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الباب الاول 
البيان واللغة 


ما نکون في شأن › ولا نخوض ف آمر › ولا نحامي عن فكرة › او 
ننتصر لها » و نحمل الناس على إن يروا رأينا » ويسلموا دو حهة نظر نا ء 
ووجاهة اسبابنا » الا كان البيان هو اداتنا والسبيل . 


والبيان : علم يعرف به ايراد المعنى الواحد » بطرق مختلفة » في وضوح 
الدلالة عليه() » وها نحن نعطي موضوع التعبار الواحد لجميع الطلبة › 
وليكن وصف الربجع مثلا ٠‏ ومع تجانس البيئة وتشابه المنظورات في 
فصل الربيع » الا ان أحدا من هؤلاء لا يكتب موضوعا كالآخر » بل 
تتفاوت الموضوعات من حيث الحسن او التقصير ٠‏ ان موضوع التفاوت 
هو الميدان الذي يتحرك فيه البيان ٠‏ وهو التفاوت عبر عنه الرسول صل 
الله عليه وسلم : « انكم تختصمون الي ء ولمل بعضكمبكون ألحن في 
حجته من بعض فأحکم له على نحو ما اسمع منه » فمن حکمت له من حق 
أخيه بشىء فلا بأخذه » فانما أقطع له قطعة من النار » ٠‏ وهو التفاوت 
کان بعنيه عبر بن الخطاب رضي الله عنه اذا رأى الرجل بتلجلج في كلامه 
حين يقول : « خالق هذا وخالق عمرو إن العاص واحد ٠)١۲‏ 


والبيان : « هيئة مخصوصة من الحسن › وذلك امر وراء النحو 
والاعراب ٠‏ الا ترى ان النحوي يفهم معنى الكلام المنظوم والمنثور > ويعام 
مواقع اعرابه » ومع ذلك فانه لا يفهم ما فيه من الفصاحة والبلاغة ١»‏ . 


)0 القزو يني > تلخيص المفتاح > ص ۲۱۸ ۰ يخسن أن لسندکر ف هذا العدد قصة انعبر 
رؤيا ابي جعفر المنصور وقد رأى أسنانه قد سقطت فأخبره المعبر الاول ان أمير المؤعنئيل 
سيكون اكثر أهل بيته هما وحزنا فاستاء مله وقول المعبر الآخر : ابش با أمير المؤمنين 
فانك سنكون اطول أهل بيتك عمرا » فسري عنه ٠‏ وواضع تفاوت التعبير عن المعلى 
الواحد وتفاوت ذلك من حيث اليحسن وعدمه ٠‏ 

(۲) الحاحظ : البيان والتبيين = ١‏ ص ۹ °0 

() ضياء الدين بن الاثير : المحل السائر + ١‏ ص ٠. ٤١‏ 


وعلم البيان لتأليف النظم والنش بمنزلة الفقه للاحكام وادلة 
الاحكام؛) » وهو الذي بعطي العلوم منازلها » ويبين مراتبها »> وبكشف 
عن صورها » ويجني صنوف ثمارها » ودل على سراٹرها » وببرز مکنون 
ضمائرها ٠‏ وه أبان اله تعالى الانسان من سائر الحيوان* »> ونبه فيه 
على عظيم الامتنان) » فقال عز من قائل : ( الرحمن ٠‏ علم اإلقرآن ٠‏ 
خلق الانسان ٠‏ علمه البيان ) الرحمن ٠ ٤:١‏ وما سمع رسول الله صلى 
الله عليهو سلمأفتخر بشيء من‌ألعلو مغر البيان: انا افصحمن‌نطق الضاد»١).‏ 
وقال صل الله عليه وسلم « ٠٠١‏ أوتيت جوامع الكلم ١»‏ فلو لم تكن 
هذه الفضلة من أعلى الفغضائل درحة _ كما يقول ضياء الدين بن الاثر - 
1ا اتصضل. الاعجاز بها دون غرها » فان كتاب الله تعالى لزل عليها »> ولم 
ينزل بمعجز من مسائل الحساب » ولا من مسائل الطب ولا غير ذلك من 
العلوم( . 


ودين من قول ابن الأثير ان الاعجاز سيبقي في البيان دون غيره وان 
ثبت ان هناك اشارات علمية او عددية معحزة ٠‏ وهو ما ذهب اليه ابن 


(د) المسدر السابق ص ١؟‏ 


(ه) يقول شهاب الدين الخفاجي : قد لبت ان الفرق الواضح بين الحيوان الناطق والصامت 
هو النطق وبه وقع التمييز قي الحد المنسوب الى الحكيم (أرسطو) ٠‏ سر الفصاحة 
ص ٠ ١‏ وقال اصحاب المنطق : حد الانسان الحي الناطق ٠‏ انظر البيان والتبيين < ١‏ 


ی 


صن ۷۷ وابن رشق العمدة < ١‏ ص ۲)١‏ 


الامام عبد القاهر الجرجاني أسرار البلاغة ص ۲ ٠‏ وكان اليونان يسمون الخطيب بليغا 


1 
لان مستمعیه انوا متمرسين يكل فنون الاقناع ` The Lively Rhetoric D. 5. kj!‏ 


وواضسح اشارة القرآن الكر وم الى ان الالسان هو المقصنود بالاعحاز البياني ۰ 
(۷) وقي حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلمم : « أنا أفصح العرب > 
اني هن قريش » انظر الخفاجي : سر الفصاحة . ص ٦١‏ ° 
(۸) تال صل الله عليه وسلم : « أعطيت خمسا لم بعطهن أحد قبلي ۰ کان کل نبي يبعث 
ق فوده ونت لكل أحمر واسود و حلت لي اغنام ٠.‏ وجعلت لي الارض طببة 
وطهورا . ونصرت بالرعب بين بدي مسيرة شهر ٠‏ وأعطيت جرامع الكلم » ٠‏ لمل 
السائر <+ > ص :٤ه ٠‏ وقال صلى اله عليه وسلم تعليقا على قول لعمرو بن الاهتم 
ف الزدرقان : « ان من المبان لسرا » العمدة = ١‏ ص of‏ 


(4) المثل السائر ج > ص ه 


ناقيا البغدادي حيث قال بعد حديثه عن حال العرب : « ٠٠٠‏ مع وقوع 
التحدي لهم نمالا بخرج عن شا ھی( ۰ ۱) 


ان الاعحاز هو إلبيان ولا ينبغي لأحد ان يقيم الححة على الناس من 
غير هذا الطريق ٠‏ ومن هنا نتبين وعورة الطربق الذي بسلكه بعض الذين 
يشددون ع آ تفسنهم قي تفسار القرآن الكريم عصريا كما فعل د٠‏ مصطفى 
محمود او عدديا كمثل ما فعل عبد الرزاق نوفل في د« الاعحاز العددي 
للقرآن الكريم » ناهيك عن أن هذه الححة لن تطال المعاصرين للرسالة 
الاسلامية على عهد نزول الوحي عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لبعد عهدهم عن التفسيرات العلمية او العددية ولان محال التحدي 


ف عار الذي قد م4روه وحذدقوه وعر فوا یه * 


والبيان : هو ترتعب المعاني في النفس > والانتظام فيها على قضية 
العقل(١1)‏ » ومن تم فهو التغلغل الى دقائق اللغة واسرارها » علاوة على 
التحفي بكل ما يتفتق عنه العقل البشري من علوم » ومعارف » ومناهج 
بحث › وطرائق استدلال ۰ لذا فهو عملره ناميه عنصوصوط تعيش اللغة 
بكل ابعادها » وما بجد فيها من اضافة وتعميق ومفاهيم › مح متابعة 
القضايا العقلية » واستيعاب العصر › ومعطياته الثقافية١) ٠‏ وبالحملة › 
فان صاحب هذه الصناعة - كما يقول ضياء الدين بن الائبر ‏ يحتاج الى 
التشبث بكل فن من الفنون ٠‏ حتى انه بحتاج الى معرفة ما تقوله النادبة 
بين النساء » والماشطة عند جلوة العروس > والى ما بيقوله المنادي في السوق 
على السلعة »> فما ظنك بيا فوق هذا ؟ والسبب قي ذلك انه مؤّهل أن 


بهيم في كل واد » فيحتاح ان بتعلق بكل فن ٠‏ وبقول : والصحيح 


٠ ۲٤١ الجمان في تشبيهات القرآن ص‎ )٠١( 

٤) أسرار البلاغة ص‎ )١١( 

)١١(‏ قال النبي صلى اله عليه وسلم : الحكية ضالة المؤدن . فهو احق بها اذا وجدها 
( المئل السار + ١‏ ص ٠ ) ٠٠١١‏ ويقول ديكارت في هذا الصدد : أنه لا جرم ان تكون 
الحكمة هي القوت الصحيح للقلوب » فان الذهن هو اهم جزء فينا » وطلب الحكمة 
لا بد بالضرورة من أن يكون همنا الاكير ( أنظر : مشكلة الفلسفة ص ۷ ) ٠.‏ 

٠ ۷٣ ص‎ ١ < المثل الساثر‎ )١١( 


ان باب الابتداع للمعاني مفتوح الى بوم القيامة » ومن الذي يحجر على 
الخواطر ٠ 1١‏ ويقول الجاحظ : « البيان من نتاج العلم )٠١(»‏ . 

أما كيف تترتب المعاني في النفس » وتنتظم على قضية العقل » فذلك 
في الالغاز المسشسرة » التي تستعصي على الكشف › وتدق عن العلم ٠‏ 
يقول الدكتور خالص جلبي كنجو : « كيف يتم التفكر والادراك والتخيل 
وتر كيب الكلمات والحمل والافكار وربط كل هذا بعضه الى عض بحيث 
يخرح الكلام منسجما منوازنا بهدف الى معنى » ان هذا بقف الطب حتى 
الآن عن الاجابة عليه ٠‏ لم كيف بستخدم الانسان الاسماء حتى بتفاهم 
مع غره ع الثسيء الذي در داه نضا معحزة من المعحزات ۰ م کیف بنتقل 
هذا الامر من‌عالم الماديات المحستوسة ا عالم الروح والفكر حت يتم 
التعبير بالاشياء المجردة ؟؛ الحق يقال اننا درسنا عمومات الطب من اوله 
انی آخره > ومع ذلك لم نسشثطح حتى الآن ان نفقه هذه الاسرار ١١»‏ . 


ولأمر ما شاء الله تعالى أن تكون معحجزة القرآن الكريم بيانية باقية 
بقاء النيرين » حتى يرث الله الارض ومن عليها ٠‏ قال تعالى في محكم 
التنزيل : « أم بقولون افتراه »> قل فاتوا بعشر سور مشله مفتريات > 
وادعوا من اسبتطعتم من دون الله ان کنتم صادقن » هود : ١۳‏ ۰ وقوله 
تعالى : مفتربات » اقرار لهم بالبراعة اللغوية دون حصول العلم بالحقائق 
والمقاصد »ومن لم حبطت محاولاتهم لان البيان هو وحدة اللغة والعلم» 
وحدة لا الفصام فيها » تماما کما لتقي الشعور والقلب والعقسل في 
الشخصية الانسانية ›» ومن نم تكون الامانة والتكليف من خلال وحدة 
الروية فى ذلك كله ٠‏ قال تعالى : « ان السمع والبصر والغؤاد » كل اولشاك 
کان عنه مسؤولا » الاسراء : ٠ ٠۳١‏ 

وقال تعالى : « وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة 
من مثله » وادعوا شهدا ء کم من دون الله ان كنتم صادقين » البقرة : ۲۳ . 


٠ ۴١۹ ص‎ ٣ + الئل السالر‎ ١۶9( 
° ۷4 ص‎ ١ +< البيان والتبان ط السندوبي‎ )١ه(‎ 
٠ ا٤١ ص‎ ١ + الطب قي محراب الايمان‎ )٩( 


٦ 


وقال تعالى : « قل لثن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
انقرآن لا بأتون بمثله » ولو کان بعضهم لبعض ظهرا » الاسراء : ٩۸‏ ۰ 


الكر نم او أن بخمد له ذکرا حتی کارل ماركس الذي ببشر الملحدون 
بفكره مات وهو بعتبر القرآن الكريم منافسه الاكبر* ٠‏ 


واذا كان هذا الكتاب المعحز الناطق بالحق قد اذعنت له اعناق العرب 
وهم اهل لسن وفصاحة » حتى ان معلقاتهم لا تزال في الفحولة التي تعجز 
المنأخرين » وان قد بلغ الامر من رهافة حسهم وتحفيهم بالنصوص والروائع 
ان کانوا ولون لنبوغ شاعر(۷) › وحد ترك امور معاشهم للموازنة بين 
الشعراء في أسواقهم العامة في عكاظ وذي المجاز والمشقر ١‏ » وفي مواسمهم 
ومنافراتهم » فانه اليوم ‏ ومع غياب إلدولة الاسلامية المركزية ‏ وف 
وقت تجهز فيه القوي العالية علي آخر مقدرات الاعة الاسلامية وهو امر 
دينها(١٠)‏ » وبحارب على مستوى الحكومات الاستعمارية والمؤسسات 
والافراد » ويمول على ذلك جنود ظاهرون ومستترون(') › فانه يؤلف کل 


Business Week, April 4, 1977, P. 15. * 

)١۷(‏ ابن رشق القيرواني > العمدة ج ١‏ ص ٠١‏ ومصادر الشعر الجاهلي للدکتور ناصر 
الدين الاسد ص ٠١١۹‏ 

٠ ۲۷۰١ ص‎ ١ + انظر اسواق العرب في الجاعلية في تاريخ اليعقوبىي‎ )١۸( 

(۱۹) نشرت صحيفة الرأي الاردنية في عدد السيبت ١۲/١/١۷م‏ تحقيقا حول الجلسة 
الصاخبة التي عقدها «جلس الشعب المصري للتصويت : حمر او لا خمر ٠‏ وهذا 
يدل غلی ضياع تطبيق الحدود الاسلامية في بلد كان ابن أمير المؤمني وابن والي مصر 
بجلدان على شرب الخمر ٠‏ 

: قال حلادستون رئيس الوزارة البريطانية في المنصف الثاني من القرن التاسحع عش‎ )۲٠( 
ما دام هذا القرآن موجودا فلن نستطيح أوروبة السيطرة على الشرق › ولا أن تكون‎ « 
٠ ۲١۴ نقلا عن كتاب ( جذور البلاء ) للمرحوم عبد الله اتل ص‎ ٠ » هي في آمان‎ 
اكتشفت حكومة المغرب العربي آلاف النسخ المزورة من المصحف الشريف وقيه عدد‎ 
واكتشفت مؤامرة بهودية أخرى في شيكاغو‎ ٠ من الآيات المحرفة لتلائم أهداف اليهود‎ 
حب نشرت دار ديفز اليهودية ما أسمته « بالقرآن الصغير » أوجزت فيه القرآن على‎ 
وتنبهت القاهرة والازهر الشربف لهذه المؤامرة الخسيسة » وسارعت الجمعيات‎ ٠ هواها‎ 
الاسلامية في المناطق التي وزع فيها القرآن المزيف الى جمعه وحرقه ( انظر : جذور‎ 
) ٣۴١١ البلاء ص‎ 


۷ 


يوم قلوبا ما عمرتها الحضارة المادية ٠‏ ان الطوابير الجرارة التي تعلن 
اسلامها على ملأ من إقوامها في العواصم الغربية والشرقية على السوا › 
لهي الدليل العملي على قوة البيان القرآني » ومقدرته على مخاطبة العقل 
وتحريك الوجدان والمشاعر ٠‏ 


اما الامثلة على بهر فصحاء العرب ببيان القرآن » ومعجزته العقلية › 
فهي كثيرة » ومبثوتة قي كتب السير والبلاغة ٠‏ وقد آمن لسماع القرآن 
الكريم نفر كثير » منهم : ابو ذر الغفاري » وأخوه أنيس > وجبير بن 
مطعم » وعمر بن الخطاب_رضي الله عنهم ٠‏ ويكفي ان نشير الى قصة الوليد 
اسن المغيرة مع القرآن الكريم وذلك بصفته أحد الفصحاء الذين كان لهم 
وزن في معرفة اسرار الكلم ‏ كما يروبها أبن هشام ‏ : اجتمع النفر الى 
الوليد بن المغبرة في الموسم اذ قال لهم : « يا معشر قريش » انه قد حضر 
هذا الموسم » وان وفود العرب ستقدم عليكم فيه > وقد سمعوا بأمر 
صاحبكم هذا » فأجمعوا فيه رأبا واحدا » ولا تختلفوا فيكذب بعضكم 
بعضکم » ویرد قولکم بعضه بعضا » قالو! : فآنت ڀا أبا عبد شمس > 
فقل وأقم لنا رأيا نقول به > قال : بل انتم فقولوا أسمع ٠‏ قالوا : نقول 
كاهن »> قال : لا واه ما هو بكاهن ‏ لقد رأينا الكهان فما حو بزمزمة 
الكاهن ولا سجعه. قالوا: فنقول نون » قال :فما هو ممحنون ٠‏ لقد رأينا 
الحنون وعرفناه » فما هو بخفقه » ولا تخالحه › ولا وسوسته » قالوا : 
فنقول : شاعر ٠‏ قال : ما هو بشساعر » لقد عرفنا الشعر كله : رجزه وهزجه 
وقريضه ومقبوضه ومبسوطه » فما هو بالشعر › قالوا : فنقول : ساحر » 
قال : ما هو بساحر > لقد رأينا السحار وسجحرهم › فما هو بنفثهم ولا 
عقدهم » قالوا : فما نقول يا ابا عبد شمس ؟ قال : واه ان لقوله لحلاوة › 
وان اصله لعذق » وان فرعة لحناة(۲) ٠‏ وان لبيدا بن ربيعة العاهري > 
أحد شعراء المعلقات » كان عمر بن الخطاب إرسلل اليه يطلب منه ما قاله 


(۲۱) رة ابن هشام ×< ١‏ ص ۲۷۰ » دلائل الاعجاز ص ٠٥۲‏ ولي قول آخر : ان له 
لحلاوة وان عاه لطلاوة > وان اعلاه لمثمر » وان اسفله لمغدق وما هو بقول البشر › 
الزمزمة : الكلام الخفي لا يسمع ٠‏ العذق : أصل النخلة ٠‏ 


۸ 


في الالام من الشعر » فانطلق الى بيته قكتب سورة البقرة في صحيفة »> 
تم آتی بها فقال : أبدلني الله هذه ف الاستلام مکان الشسعر )۲١(‏ ۰ 


وفي العصور الوسيطة كان للبيان القرآني قدرة عجيبة على غزو 
القلوب وعمارتها ونشر الاسلام في وقت كانت دول الاسلام مجزآة 
ضعيفة ٠‏ ويكفي ان نشير في هذا الصدد الى إعتناق المغول للاسلام في وقت 
كانوا فيه في أوج انتصاراتهم وأمجادهم العسكرية ٠‏ وهكذا تحول من 
كان يخطط للقضاء على البيان الاسلامي وتقويضه ليصبح الحامي عنه 
بله الناشر له ء وهذا المستشرق الانجليزي وماس ارنولد في كتابه «الدعوة 
الاسلامية ٠»‏ يأتي على ذكر بعض ذلك » يقول : « كان اول مغولي إعتنق 
الاضلام بركة خان الذي يروي إبو الغازي : « انه دخل الاسلام دعد 
اعتلائه العرش › اذ تقابل مع قافله من بخارى › وانفرد بائنين من 
رجالها » وسألهما عن الدين الاسلامي فشرحا له ما ارضى نفسه فأسلم 
ثم أفضى بذلك لأخيه الأصغر الذي أسلم هو الآخر ٠ )٠»‏ وقي سنة 
٥‏ م اعتنق «قازان» سابع الخانات الاسلام وجعله دين الدولة في 
فارس » وكان هذا قد نشا بوذيا وبني عدة معابد للبوذية في خراسان » 
وبعد اسبلامه غدا شديد الحماسة للدين وكان بفد ال يه العلماء والفقهاء 
من کل مکان يجالسهم ویستمع الى حدیشهم(*) ۰ آما طغلق تیمور خان 
فیقال ان اسلامه کان عل ید شيخ فاضل من بخاری اسمه جمال الدين › 
وتفصيل ذلك ان هذا الشيخح اجتاز مع بعض المسافرين أرضا اختصها 
الامير لنقسه يقضي فيها فراغه في الصيد والقنص » فلما علم بمرورهم › 
وكان ذلك مجظورا غضب وامر بشد واقهم واحضارهم اليه وساألهم 
عما دفعهم الى المرور من هنا فقال الشيخ : انهم قوم غرباء ولا يعلمون 
عن حرمة تلك الارض › فسألهم عن جنسيتهم فقالوا : انهم فرس ٠‏ فصاح 
بهم قائلا : ان الكلاب افضل من الفرس ٠‏ فقال الشيخ : « صحيح لو لم 


(۲۲) طبقات فحول الشعراء + ١‏ ض ٠ ٠۴١‏ وانظر : ابن حجة الحموي خزالة الادب ج ؟ 
ص ۲۱١‏ 

٠ ترجم منه مقتيسات بعنوان « دين الناس كافة » محمد خالد حسين‎ )۲١( 

(۲۶) دين الناس كافة ص ٠ ١۴‏ 

ء٠‎ ١١ نفس المصدر س‎ )٠١( 


نکن مؤمنیل » ٠‏ فدهش لا سمع › وتساءل عن معنى مؤمنین ۰ فقالوا : 
اننا نؤمن بالاسلام ٠‏ واخذ يشرح حقائق الدين بحماسة حتى استحال 
قلب الامير الى أرق من الشمع » ووصف الشسيخ الكفر وصفا جعله ينغر 
منه » فأسليم ٠‏ وبعد اعتلائه العرش اعلن اسلامه وتبعه قوم من 
المغول() ٠‏ ان الاسلام-کما بقول وماس ارنولد_قد کسب اعظم !نتصاراته 
في اماکن وازمان کان سلطانه السياسي اضعف ما يکون۷) 


ولا نظن ان السلطان السياسي هو اقوى وسط هذه النافسات 
العلمية العملاقة منه في العهود الوسيطة › والمتدبر لكتب كثيرة^) وضعت 
في المسلمين الغربيين ومواقف التحولات في حياتهم - ومعظمهم ينتمي الى 
بيئات علمية ولقافية - بستطيع إن يظفر بالكثير من أسرار البيان القرآني 
وقدرته على غزو القلوب وعمارة العقول ٠‏ 


عالية البمان : 


اذا كان البيان حو العلم الذي يعرف به ايراد المعنى الواحد بطرق 
وتصوبره اياها لبقيت كامنة مستورة ›» ولا استنبت لها بد الدهر 
صورة » ولا سستمر السرار بأهلتها > واستولى الخفاء على جملتها ١)‏ » 
استتبع ان بكون ذلك عالما بأي لغه كانت » وني أي وسبط کون والواقع 
ان البيان لغة عالمية » اذ ان كل عارف بأسرار الكلام _ كما بقول ضياء 
الدين بن الاثر ‏ من أي لغة كانت من اللغات يعلم ان اخراج المعاني في 
الفاظ حسنة رائقة » يلذها السمع » ولا ينبو عنها الطبع » خير منن 
)۲١‏ دين الئاس كافة ص ١۷‏ ° 
(۲۷) نقس المصدر ص ٠ ٠١‏ 
(۳۸) من ذلك کتاب : « لاذا اسلمنا » وهو محموعة قالات لنخية من رحال الفكر في ا 
الاقطار عن سيب اعتناقهم الاسلام / مؤسسة مكة للطياعة والاعلام . 
(۲۹) دلائل الاعجاز ص > ٠‏ 
)*( المثل السار > ص *\ 


N «٠ 


عشمان الجاحظ : « البيان إسم جامح لكل شيء كشسف لك قناع المعنى › 
وهتك الحجاب دون الضمير » حتى يفضي السامع الى حقيقته » ويهجم على 
محصوله كائنا ما كان ذلك البعان » ومن أي جنس كان الدليل » لان مدار 
الامر والغايه التي يجري اليها القائل والسامع » انما هو الفهم والافهام › 
فبأي شيء بلغت الافهام واوضحت عن المعنى » فذلك هو البيان في ذلك 
الموضع۳) ٠‏ ولهذا صح لأبي عثمان الجاحظ ان يأتي على منطق أرسطو 
بالقول : « الا ترى إن كتا بالنطق الذي قد وسم بهذا الاسم لو قرأته 
على جميع خطباء الامصار وبلغاء العرب لما فهموا اكثره ٠ ۴١١‏ وصح 
لمؤلف كأبي محمد عبد الله بن قتيبة ان يتحدى المناطقة ببيان الاسلام 
اذ يقول : ٫‏ ولو ان مؤلف حد المنطق بلغ زماننا هذا حتى يسمح دقائق 
الكلام في الدين والفقه والغرائض والنحو لعد نفسه من البكم » او يمع 
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته لايقن ان للعرب الحكمة 
وفصل الخطاب ۴۳۲) . 


ان من مهام علم البيان : وضوح الدلالة > وصواب الاشارة » وتصحيح 
الاقسام »> وحسن الترتيب والنظام > والابداع في التشبيه والتمشل › 
والاجمال ثم التفصيل » ووضع الفصل والوصل موضعهما » وتوفية الحذف 
والتأكيد والتقديم والتاخر شرو طیں )۳٤۹(‏ > وهبذه موحودة ف کل 
لةة(٠)‏ » وموافية على أي لسان ٠‏ 


٠ ۷1 ص‎ ١ + البيان والتبيين‎ )۴١( 

(۳۲) الجاحظ , كتاب الحيوان ›. + ١‏ ص ٠ ٩۰‏ 

(١۴؟)‏ ابن قتيبة ‏ ادب الكاتب : ص ه١‏ المقدمة ٠‏ 

(١؟)‏ دلائل الاعجاز ص ٤١‏ ويقول الجاحظ : « وعل قدر وضوح الدلالة ؛ وصواب 
الاشارة › وحسن الاختيار » ودقة المدخحل » بكون اظهار المعتى » البيان والتبيين < ١‏ 
ص ۷۲ ۰ 

)٠٠(‏ جاء في تعريف البلاغة انها اسم لعان تجري في وجوه كتيرة » منها ما يكون في السكون 
ومنها ما يكون في الاستماع » ومنها ما يكون شعرا » ومنها ما يكون خطبا » وربما 
كانت رسائل : « كتاب الصتاعتين » + ١‏ ص ٠ ۲١‏ وواضع ان هذه أمور السانية لا 
تختص بلغةدون لغة ٠.‏ 
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النظام اللغويي ؛ 

دلت . الدراسسات على ال جميع لغات المشر لها نظام متشانه » قکل 
اللغات تتكون من جمل تتکون بدورها من کلمات ۰ وکلها یمکن تر کیب 
حمل منها اكير من خلال تضمين بعضنها ببعض . وکلها لها علاقات 
نحوية ٠‏ والكلمات في كل اللغات تتكون من أضوات مميزة وهذه الاصوات 
لها موحيات ودلالات معينة ٠‏ ان التشسابه بس اللغات يمير لغة الإنسان 
عن لغات الجيوان » وكلها تتصلل بالت ركيب الحياتي للانسان") ٠‏ أن 
هذه العالمية في اللغة مردها الى تركيب الدماغ ٠‏ فكمسا ترث الطيور 
المقدرة على الطران والاسماك المقدرة على السباحة » فان الناس يرثون 
المقدرة على استخدام اللغة بطر يقة تميز نوعهم(۷؟) ٠‏ ورغم المحاولات 
المستمرة ‏ بقول دء كارل ديلر لم بستطع أحد تعليم لغة المشر الى 
الحيوانات ٠‏ انه ليس على حجم دماع الانسان بتوقف تعلم اللغة ٠‏ ولكن 
على تنظيم دماغه ٠‏ ان تعلم اللغة بعتمد عمليات حياتية » وان تطور اللغة 
عند کل طفل هي ذاتها رغم فوارق اللغة والثقافة والوسط ٠‏ صحيح إن 
بعض الاطفال بشثقفون لغات قبل غيرهم > ولكن طربقة النمو هي ذاتها 
لدى جميع الاطفال وحتى للمعوقين منهم ٠‏ على أن أهم ظاهرة تبقى تستلغت 
النظر بشأن اللغة » هي -كمايقول ديلر ‏ عالميتها(١؟) ٠‏ إن اللغفة 
الانسانية - اي لغة - هي نظام متكامل ومعقد كما هو العقل البشري ٠‏ 
لذا » فان الوقوف على اسرار اللغة » ومباشرة نصوصها » وتعلم طرائقها 
في البيان والتبيين » لهو من التعليم قلبه) ٠‏ واذ يكون البيان تحفيا 
بالعلوم جميعا وبسائر المعطيات الحضارية والثقافية وكل ما تفتق عنه 
الذهن البشري من مناهج في التفكير واساليب في الاستدلال وطرائق في 
المعوفة » فان وقوفنا على أسرار لختنا » ومباترة نصوصها وتعلم طراثقها 


Generative Grammar, Pp. 27. (TY 
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في التفكير لهو تأصيل لعالمية البيان » لان اللغة ظاهرة ذهنية(٠؛) ٠‏ ومن 
ثم كان التنويه باللغة الام واثرها علي إلاصالة الفكرية » بل وطريقة 
التفكير ٠‏ ان الذي يسير لغته ويتغلغل فيها على الدقائق والاسرار لهو 
في أفق علوي بيستشرف معه العوالم الاخرى على نحو افضل منه لو بقي 
على العتبات الخارجية لمسطح من اللغات المتعددة ٠‏ ولا بعني هذا اننا 
نقلل من أهمية تعلم اللغات الاجنبية » ولكن بعني ان بكون تعلم اللغات 
الاجنبية بعد قاف اللغة الام » وليس على حسابها 


ان في كل لغة كما بقول الامام عبد القاهر الجرجاني ‏ دقائق واسرارا 
طريق العلم بها الروية والفكر » ولطائف مستقاها العقل » وخصائص معان 
بنفرد بها قوم قد هدوا اليها » ودلوا عليها » وكشف لهم عنها » ورفعت 
إالحجب بينهم وبينها > وائها السبب في ان عرضت المزية في الكلام › 
ووحب ان يفضل بعضه بعضا » وان يعد الشأو في ذلك › وتمتد الغاية 
ويعلو المر تقى » ويعز المطلب) ٠‏ روي عن أبن الانباري انه قال : ركب 
الكندي ( بعقوب بن اسحق ) المتفلسف الى ابي العباس (تعلب) وقال له : 
اني .لأجد في كلام العرب حشوا ٠‏ فقال له أبو العباس : في أي موضع وجدت 
ذلك ؟ فقال : أجد العرب بقولون : عبد اله قائم ٠‏ ثم بقولون : ان عبد 
الله قائم ٠‏ ثم بقولون : ان عبد الله لقائم ٠‏ فالالفاظ مكررة والمعنى 
واحد ٠‏ فقال ابو العباس : بل المعاني مختلفة لاختلاف الالفاظط ٠‏ فقولهم : 
عبد الله قائم : اخبار عن قيامه ۰ وقولهم : ان عبد الله قائم : جواب عن 
سؤال ٤»‏ وقولهم : ان عبد الله القائم ‏ جواب الكار منكر قيامه » فقد 
تكررت الالفاظ لتكرار المعاني ٠‏ فما أحار المتغفلسف جوابا) ٠ءواذا‏ كان 
مشل هذا بغمض على فيلسوف عربي » فان الحاجهة تبقى تلح على كل متكلم 
بلغته ان يسبر أغوارغا » وان بقف على مقاصدعا في القول » وطرائةها 
في التعبير ٠‏ ان من اهم تعقيدات اللغة _ اي لغة ‏ انه لا يوجد نمط 
واحد من الكتابة يلام سائر الموضوعات في جميع المستويات » بل إن 


Generative Grammar, p 35. ر(‎ 
۰ ۲١ دلائل الاعحاز ص‎ )٤٩( 
٠ ۲٢1١ فس المصدر ص‎ )5۲( 
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هناك تفاوتا في استعمالاتها۳٤) ٠‏ وان ذلك التفاوت ليتضح في درجات 
التحفظ في مر lعة‏ klفİم Vocabulary تٽlدرفئll dy < Level of formality‏ 
وفي الهجة ط٠٣‏ وقي عرض التفصيلات وفي انماط الجمل » وربما في 
طراٹقی الشر تيب واسالىبپ التطو بر > ومع ذلك فان کلا منها بمفر ده غو 
عل درجۀ من الحودة عالية(٤؛) ٠‏ وخر ما بمشل ذلك کله القرآن الكريم ٠‏ 
فانقرآن أفق متستق من حيث الحودة الفنية > ومح ذلك يجد الميرء السور 
والآيات المكية غيبرها السود والآيات المدنية ٠‏ ففي حي تميل الآيات المكية 
الى القصر والوقع الموسيقي الحاد لتلائم جو الزجر والردع والتقريسح 
ورسم المتقابلات بين مواقف أهل المحنة واهل النار نجد في المدني من الآيات 
اطالة ف التفص. لات » وهدوا ف النغمات ء فغي المكي نجد قوله تعالی من 
سمورة المدثر : د« يا أيها المدثر ٠‏ قم فأنذر ٠‏ وربك فكبر ٠‏ وليابك فطهر ٠‏ 
والرجز فاهجر ٠‏ ولا تمنن تستكثر ٠‏ ولربك فاصبر ۰ فاذا نقر في 
الناقور ٠‏ فذلك يومثذ يوم عسير ٠‏ على الكافرين غير ي مير ٠‏ ذرني ومن 
خلفقت وحيدا ٠‏ وجعلت له مالا ممدودا ٠‏ وينين شهودا ٠‏ ومهدت له 
تمهیدا ۰ ثم بطمع ان ازید ۰ کلا » انه کان لآباتنا عنیدا ۰ سارهقه 
صعودا ۰ انه فکر وقدر ۰ فقتل کیف قدر ۰ ثم قتل کیف قدر ۰ ثم نظر ۰ 
ثم عبس وسر ٠‏ ثم أدبر واستکبر ۰ فقال ان هذا الا سحر يوؤثر 
ان هذا الا قول البشر ٠‏ سأصليه سقر ٠‏ وما أدراك ما سقر ٠‏ لا تبقي 
ولا تدر » الدثر : ۸١‏ ° 


وتطول الأواقف في السور المدنية ء « يور طول عرضها في الوجدانء 
ويدعو المشاهدين الى ان يشساركوا المؤمنين في عبادتهم وصقفاتهم المعروضة 
عل الانظار »*) من ذلك قوله تعالى : ( ان في خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والنهار » والفلك التي تحري في البحر يما ينفع الناس 
Effective Writing, D. 1. ED‏ 
رى .3 P.‏ ,1ط وقي هذا الصدد يستذكر المرء الندفاعة ونستون تشرتنشل دئيس 
وزر!ء بريطانيا في جعل الاغة الانجليزبة لغة العالم من خلال قصرها على عدد من 
الالفاظ يسهل حفظها وتداولها وصعوبة هذا المرام 
)۴٥(‏ سيد قطب , النصوير الفني في القرآن » ص ٠ ١١١‏ 
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وما آنزل ایل من 1 ماء ھن ماأء فأحبا ده الارض رعكد مو تھا و بت فیها من 
کل دابة .. و تصرف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات 
لقوم بعقلاون ) سسورة المقرة TE:‏ 


وقي حين تبدأً الآيات المكية بقوله تعالى : يا أيها الناس > نجد الآيات 
المدنية تبدأً بقوله تعالى : با أيها الذين آمنوا ٠‏ ومع التفاوت في ذلك نجد 
الآيات جميعا على ذات الدرجة من التجويد الفني والافق العالي ٠‏ وكمئل 
على الدقائق والاسرار في اللغة يكفي ان نشير الى ما اورده مؤلف « شرح 
العقيدة الطحاوية » في معرض رده على من قال ان جواب موسى عليه السلام 
على فرعون : وما رب العالمين ؟ بقوله ( رب السموات والارض وما بينهما 
ان كنتم موقنين )() هو من قبيل المغالطة » اذ ذهب بعض الناطقة الى 
الزعم ان فرعون سال موسى. مستفهما عن الماهية وان المسؤول عنه » لا 
لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب » وهذا غلط كما يقول الشارح ٠‏ 
وانما هذا استفها م انكار وجحد » كما دل سائر آبات القرآن على أن 
فرعون کان جاحدا له نافيا له » لم يكن مشبتا له طالبا للعلم بماهيته ٠‏ 
فلهذا بين لهم موسی انه معروف » وان آباته دلائل ربوبیته آظهر وأشهر 
من أن سال عنه با هو(۷٤)‏ . 


والمتدبر لنسق الآيات بعجب وبطرب للفتة المؤلف هذه وحسن رده 
وقدرته على التصور الواضح ٠‏ فغرعون كما تظهره الآيات يبدو الجاحد 
المنكر المنسخط الذي لا يسال استفهاما ولا بلقي للسمح آذانا صاغية ٠‏ 
ومن هنا فان أسئلته لم تكن غير المشساكسة والمخالفة والعتو والخيلاء ٠‏ 
وما احسن ما تصدع به الجاحد والمنكر من إن تعدد له آتار النعمة وأعمالا 
هي فوق مقدور البشر » عند ذلك تكبته وتتر كه في الجو النفضسي » صدى 
الحق فيه يقرع أذنيه قرعا ٠‏ ما نفع من تأتيه بهدوء المنطق وحو الذي 
يشمتم ويكابر ويتصدى فهم ام لم يفهم ؟ واذا فلا مغالطة ولكنها البلاغة 
تراد والفصاحة تقصد » وال البيان وشيوخ اللغه يعلمون أثر هذا 


° ) ٣2 » ٣٣ ( سورخ الشعراء‎ )١( 
٠ ۷۷ شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )٤5۷( 


الخطاب ي نفوس تغلفها الغلظة وزان عليها ما اجترحته من فعائل 


أهل اللغة واصحاب العربية يعلمون ان لو اراد السائل المستنكر 
والمعاند والمكابر وهو فرعون في هذه الحالة ان يبغي الى الاستبيان والتثبت 
طريقا لقال : ومن رب العالين » على التوقير والتعظيم واسثجلاء الماهية 
واعطاء من له صغة الربوبية بعض ما بليق بصفات » ولكنه عدل عن ذلك 
لمسأآل مستنكرا معاندا بصيغة تقصد الى التعمية وتجانب الوضوح ٠‏ ومن 
تم فان موسى عليه السلام قد رتب في منطقه ان يكون وجود رب العالين 
أمرا مغروغا منه ومن ثم طفق بعدد آلاء الله وآباته السابغات الواضحات > 
وبذا بكون موسى عليه السلام قد انتقل من خانة رید له أن بقیده 
مكانها الي موضع بحسن فيه اهجوم والتحدي والتبکیت٤)‏ ۰ ان هذه 
دقائثق لا يفطن لها « الا من غلغل الفكر وأدق النظر » ومن يرجع من طبعه 
الى المعيةنقوى ممهاعلى الغامض»ويصل بها الى الخفي ٠١»‏ ولا يجلي المرء 
في لغته حتى يكون ممن يعرف الخطاً فيها من الصواب » ويفصل بين 
الاساءة والاحسان » بل حتى بفاضل الاحسان والاحسان ويعرف طبقات 
المحسنين(ا*) ٠‏ وهذا يحتاج الى صبر على التأمل › ومواظبة على التدير › 
والى همة تأبى ان تقنع الا بالتمام » ون تربع الا بعد بلوغ الغابة(١*)‏ . 
ومن تم تفاضل الناس في ذلك وتباينوا » تفاضلوا ما بين لغة ولغة > 
«وفضل بعض القاثلين على بعض حيث نطقو! وتكلموا » وأخبروا السامعين 
عن الاغراض والمقاصد › وراموا ان يعلموهم ما في نغوسهم » ويكش فوا لهم 
عن ضماٹر قلوبهم ۲) ۰ 


(۸) قي النقد الادبي التطبيقي ص ٠ ٠١۹-1١۸‏ 
)٤۹(‏ فس المصدر ص ٠١١٩۹‏ .0 

۲۹٦۱ ډلائل الاعجاز ص‎ )٥۰( 

0. نفس المصدر ص ۷؟‎ )0١( 

(9۲) نفس المصدر رالصفحة ٠‏ 

(9۴) تفس المصدر ص ٠ ٠١‏ 


۱٦ 


إن تعلم اللغة مهمة تستغرق الحياة بأسرهاا٠)‏ > ومع ذلك » فان 
أعوام الدراسة الجامعية تمشل بعض اخصب الفترات في عملية التعلم » لان 
المرء ينتقل فيها من مرحلة البلوغ الى مرحلة النضح > ولأن الدراسة 
الجامعية قي سار حقول العلم والمعرفة قد اضحت في مسيس الحاجة الى 
استخدامات اللغة وتوظيفها(*°) ٠‏ ولا يتوقع احد منك ان تغدو كاتا 
مجیدا . او خطيبا مفوها في عدد ساعات او في ايام قليلة »> « لان مالا 
يدرك على طول الزمان ومرور الايام »> لا يجوز ان تحيط به في ساعة من 
نهار ٠ )١١‏ واذا كان إلإانسان بالتعلم وبطول الاختلاف الى العلماء 
ومدارسة كتب الحكماء يجود لفظه . ويحسن أدبه كما بقول ابو عثمان 
الجاحظ ١ ١‏ فاننا معنيون بالتمرس بالنصوص الجمالية والروائسح 
الادبية والانماظط العالية وطول تدير لآيات كتاب الله تعالى » المسطورة 
منها والمنظورة ٠‏ فان وافى ذلك كله استعداد مات › ونفضس «افية 
مقبلة على ربها » فان امر بروز ملكة الذوق »> والبصر بمواقع الحجة » 
وفتح أبواب من اللطائف والاستحسان وتقدير الجودة والابداع - على 
النفنس ‏ نحسبه باذن الله تعالى مؤاتيا وقريباً ٠‏ 


(١ه)‏ انظر مقالة ابن خلدون في هذا الصدد المسماة باب ان العلوم الالهية لا توسع فيها 
الانظار ولا تفرع المسائل / الحقدمة 
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الحجة بالقرآن الكريم 


بعث الله تعالى النبيين مبشرين ومنذرين » وأيدهم بالخوارق والمعجزات 
التي تحب المعارضين وتكمح المعاندين ٠‏ وحتى تكون الحجة آكد » كان كل 
نبي يويد بما تقوم به الحجة على قومه في جنس ما مهروه » وبرعوا فيه ٠‏ 
يقول الامام عبد القاهر الجرجاني قي ذلك : « انه لا كان السحر الغالب 
على قوم فرعون ولم یکن قد استحکم في زمان استحکامه في زمانه » جعل 
تعالى معحزة موسى عليه السلام في ابطاله وتوهينه » ولا كان الغالب على 
زمان عيسى عليه السلام الطب جعل اله تعالى معجزته في ابراء الأكمة 
والأبرص واحياء الموتى » ولا انتهوا الى ذكر نبينا محمد صلى الله عليه 
وسملم وذكروا ما كان الغالب على زمانه لم يذكروا الا البلاغة والبيان 
والتصرف في ضروب النظم ١»‏ 


روی انه صل الله عليه وسلم قال : « ما من نبي الا أوتي › ما مشه 
آمن به البشر » وانما كان الذي آوتيته وحيا أوحي به الي »› واني لأرجو 
أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة » ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم : «أعطيت 
خمسا لم يعطهن أحد قبلي » کان کل نبي يبعث في قومه وبعثت الى کل 
أحمر وأسود » وأحلت لي الغنائم » وجعلت لي الارض طيبة وطهورا » 
ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر » وأعطبت جوامع الكلم ٠ ١‏ 


کانت معجحزات الانبياء قبل محمد صل الله عليه وسلم آنيهة » تر تبط 
بزمان معين » ومكان معين » ومن ثم ذمبت بذهاب الاقوام التي عاينتها » 
اذ كيف نمة تقوم الححة على أناس هم .خارج هذه المشاهد او هم تالون 
لها زمنا ؟ ! هذا اذا سلم النص من التزوير والتحريف والدس والتشوبهه 


۹ دلائل الاعحاز ص‎ )١( 


(۲) ابن رشق . العمدة » ± ١‏ ص ؟ه٣ ٠.‏ 


۹۸ 


فكيف اذا ضاعت النصوص > واعتراها ما اعترى أقوامها من بد البلى » 


وكر الحدددين ؟ ! 


ان هذا المنطى وحده هو الدي يتفق وآبسط قواعد النظر والاستنتاج» 
وهو المنطق أقامه الاسلام حين صرح عل لسان نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم آن کل نبي أوتي ما مثله آمن به البشر وان كل نبي کان يبعث الى 
قومه خاصة » وانهيرحو إن يكون أكثر الانبياء تابعا يوم القبامة ٠‏ 


ولا عبرة فيما يزعمه النصارى من عالمية رسالة عيسي عليه السلام 
کما کان یکرز بها بولس في أحل رومية » ونحن تحب لبي الله عیسی 
ونعتقد انه رسول حق الى بني اسرائيل خاصة ( واذ قال عيسى ابن مریم 
يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لا بين بدي من التوراة 
ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد ٠٠٠‏ الآية ) الصف : ٠.١‏ 
على ان النصرانية التي اسيع بين الناس اليوم ›» وتقساندها قوى كثرة » 
كما يقول الشبيخ محمد الغزالي » تخالف رسالات السماء كلها » اذ هي 
فلسفة » تحعل من عيسى الها » او شبه اله » يرسل الرسل » ويتزل 
الكتب » يغفر الذنوب »> ويحاسب الخلائق )١( ٠‏ وهو الرأي كان قد قرره 
القاضي عبد الجبار الهمذاني المتوفى سنة ٤١٠٥١‏ ه حي قال ان النصرانية 
ترومت ۽ اذ اآخدذت اخلاق الروم و تقاليدهم وآراء القلسفة المونانية 


وعقاادها) ۰ 


شاء الله تعالى ان تكون معجرة محمد صل الله عليه وسلم بيانية 
عقلية تقوم على التأمل والنظر والاستدلال والاستنتاج ٠‏ وحتى تكون 
المعحزة أبين » والحجة أنصع » كان هذا النبي صل الله عليه وسلم أميا 
لإ قرا الكتب › ولا بعرف ما فيها » ولا اختلف الى أهلها > ولا اختلفوا 
اليه ٠‏ قال تعالى : ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه ينك 


)١(‏ من مقال بعنوان : عالمية الرسالة 1 :له الوعي الاسلامي السنة الثالته عشة العدد 
٥‏ حزیران ۱۹۷۷ م ۰ 


(8) تثبيت دلائل النبوة <+ ١‏ ص ۸٠١‏ وإنظر الفكر الاسلامي وطرائقي النقد الادبي ص ۸۷ ٠‏ 


۱۹ 


اذا لارتاب المبطلون ) العنكبوت : ٠ ٤۸‏ وقال تعالى : ( لسان الذى 
بلحدون اليه أعحمى وهذا لسان عربى مبين ) النحل : ١٠۴‏ 


قد يظن بعض الئاس كما يفول شيخ الازهر د٠‏ عبد الحليم 
محمود ‏ ان العلم الذي يدعو ال 4القرآن انما هو العلم بالدين > اي العم 
باه وملائكته وكتبه والبوم الآخر والعلم بالفروض الدينية من صلاة 
وصيام وزكاة وحج ‏ والعلم بالقانون الاخلاقي والتشريع الالهي ٠‏ والواقع 
ان العلم بالدين : عقيدة واخلاقا وتشريعا مما بحث عليه الاسلام » بل 
هو في المرتمة الاولى . لان الايمان هو الاساس في كل دعوة دينية منذ إن 
كان الدين ٠‏ ومعرفة الانسان بالله صلته بالله عن طريق رسله » هي 
أسمى معرفةه بالنسبةه للانسان باعتباره فردا »> وبالنسبة لأمن المحتمع 
وطمأنينته على الدماء والاموال والاعراض ٠‏ () وبضيف دء عبد الحليم 
محمود قوله : بيد انه اذا كانت المعرفة بالل عن طريق رسله لها الصدارة 
قي الاجواء الدينية » فان القرآن بين لنا ان الكون كله هو كتاب للعلم باه 
سبحانه وتعالى > انه محموعة من النواميس الالهيه التي يودي إاكتشافها 
الى زيادة المعر فة الله وزبادة الخشيه منه ٠‏ قال تعالى : ( الم تر أن الله 
أنزل من السماء ماء فأخرحتا به ثمرات مختلفا الوانها ٠‏ ومن الجبال جدد 
بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ٠‏ ومن الناس والدواب والانعام 
مختلف الرانه كذلك ٠‏ انما يخشى الله من عباده العلماء » أن الله عزيز 


غغور ) ۰ 


لقد اتى قوله تعالى : ( انما يخشى الله من عباده العلماء ) > فيمعرض 
الحديت عن تنسيق العالم المادي وترتيبه والابداع فيه(ا) ٠‏ ويقول دء 
عبد الحليم محمود : لقد دفع القرآن المسلمين دفعا الى مختلف مجالات 
المعرفة في الكون ٠‏ لقد دفعهم الى محال المعرفة بالتاريخ الذي يسميه 
«أيام الله» أبام الله التي انعم فيها على من اتبع هدبه واستقام على أمره 
ودمر من سار قي طربق المعصية والشر : ( قل سيوا في الارض فانظروا 
ر( من مفالة عنوان الاسلام والمل / a‏ البلاغ عدد ۴۷١‏ تاریخ ۱۹۷7/۱۰/۱۷ م ٠‏ 
(7) نفس المصدر والصفحة ٠‏ 


کف ددا الخلق » ثم الله ينشيء النشسأة الآخرة ٠‏ ان الله علي كل شيء 


قددر ( 


( قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل »› 
کان کشر هم مشر کين ) . 


( ولم سوا ثي الارض فينظروا كيف كان عاقبه الدين كانوا مسن 
قبلهم ٠‏ كانوا هم أشند منهم قوة وآثارا قي الارض فأخذهم الله بذنوبهم وما 
کان لهم من الله من واق ) 


( ألم يروا كم أعلكنا من قبلهم من قرن مكناهم ق الارض مالم نمكن 
لکم وار سنا السماء عليهم مدرارا ٤‏ وحعلنا الادهار تجري من تحتهم ¢ 
فأهاکناهم بذ و بهم > وأنشانا من تعدهم قر نا آخرین ( 


ودفعهم الى المعرفة بالفلك حينما أقسم ببعض الكواكب مشيرا إلى 
منزلتها بهذا القسم وحينما أقسم بمواقع النجوم » والقسم بمواقع 
النجوم فيه ما فيه من بعث للتأمل والتدبر والبحث » يقول سبحانه : (فلا 
أقسم يمواقح النجوم » وانه لقسم لو تعلمون عظيم) ٠‏ ويقول سيحانه : 
( والنجحم اذا هوي ) ٠‏ وبتجدتك(١)‏ سسحانه عن النظام الدقيق الذي تسير 
عليه الافلاك : ( لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ٠‏ ولا الليل سابق 
النهار وكل ق فلك بسيحون ) ٠‏ 


و کما دف القرآن انى التعرف على « ابام الله » وكما دفع 4م ای النظر 
والتأمل والسحث ف النحوم والكواکب ٤‏ فانه دفعهم عل وحه العموم ای 
البحث والنظر والتأمل في الكون كله » والآيات القرآنيه قي هذا المجال 
تتعاون وتتناسق لتوجه الى التنقيب في حميع مجالات الكون لاكتشساف 
نواميس الله في كتابه هذا المنظور ٠‏ بقول سبحانه : ( إن في خلق السموات 
والآرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينتفع الناس 
وما انزل من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها » وبث فيها من 


(۷) نفس المصدر والصفحة ٠‏ 


۲١ 


کل دابة واتصريف الرياح والسخاب المسخر س السماء والارض لآبات 
لوم بعقلون ) 


ونقول سبحانه : ( ان ف خاق السموات والآرض واختلاف الليل 
والنهار لآيات لأولي الألباب ) 


وقول سبحانه : ( تلك آبات الكتاب والذي أنزل اليك من ريك 
الح . ولكن أكثر الناس لا بؤمنون ٠‏ الله الذي رفع السموات خير عمد 
ترو نها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل بجري لأجل 
مسمى »› يدبر الآمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ٠‏ وهو الذي 
مد الأرض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الشمرات جل فبها زوجين 
اننين » بيغشى الليل النهار » ان قي ذلك لآبات لقوم بتفكرون ٠‏ وفي 
الارض قطع متحاورات وجنات من أعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر 
صنوان يسقى بماء واحد » وئفضل بعضها على بعض في الأكل › إن في 
ذنك لابات تقوم بعقلون ) ۰ 

ويمن) الله سبحانه وتعالى على الانسانية أجمع بآباته الباهرة > 
ضار با المثل للعقلاء المستبصرين ليتجهوا! بالبحث والدراسة الى ما وحجههم 
سبحانه نحوه » بقول سبحانه : ( فسبحان الل حين تمسون وحين 
تصبحون وله الحمد في السموات والارض وعشيا وحين تظهرون ) ٠‏ 
وقوله ر( ومن آباته ان خلق لكم من أنغسكم آزواجا لتسكنوا اليها وجعل 
نکم مودة ورحمة » ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) ٠‏ وقوله تعالى : 
( ومن آباته منامکم بالليل والنهار وابتغاو كم من فضله » ان في ذلك لآبات 
لقوم يسمعون ) ٠‏ وقوله تعالى : ( ومن آياته بريكم البرق خوفا وطمعا 
وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها ان في ذلك لآبات لقوم 
بعقلون ) وقوله تعالى ( ومن آباته ان تقوم السماء والأرض بأمره » لم 
اذا دعاکم دعرة من الارض اذا آنتم تخر جون > وله من ف السموات والارض 
كل له قانتون ) وقاله تعالى : ( وهو الذي يبدو الخلق ثم بعيده وهو 
أهون عليه وله المثل لاع ي السبموات والارض وهو العزيز الحكيم ) ٠‏ 


(۸) نفس المصدر والصفيية ٠‏ 


۲ 


ولقد سخر) الله سبحانه وتعالى البحر » بيقول سبحانه : ( اله الذي 
خلق السموات والارض وانزل من السماء ماء > فأخرح به من الشمرات 
رزقا لكم » وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار ) 
وبقول تعالى ( وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طربا » وتستخر جوا 
منه حلية تلبسونها ٠‏ وترى الغفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تسكرون ٠‏ وألقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم 
تهتدون ) ويقول سبحانه : ( ألم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمة الله 
لبريكم من آياته ٠‏ ان في ذلك لآبات لكل صبار شكور ) ٠‏ وينتهي الأمر 
في القرآن ‏ كما بقول عبد الحلیم محمودا  )‏ پان الله سبحانه وتعالی 
سخر الکون کله للانسان ۰ يقول سبحانه : ( ألم تر أن اله سخر لكم 
ما في السموات وما في الارض ) ٠‏ ويقول سبحانه : ( أفلم ينظروا الى 
السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج ٠‏ والأرض مددناها 
وألقينا فيها رواسي » وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج » تبصرة وذکرى 
لكل عبد منيب ٠‏ ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب 
الحصيد ٠‏ والنخل باسقات لها طلع نضبد * رزقا للعباد وأحيينا به بلدة 
ميتا كذلك الخروح ) ويقول تعالى : ر أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ٠‏ 
والى السماء كيف رفعت ٠‏ والى الجبال كيف نصبت ٠‏ والى الأرض كيف 
سطحتٽت ) ۰ 


ومعنی هذا کله کما يقول د عبد الحلیم محمودا١) ‏ ان أله 
سبحانه وتعالى يوجه نظر الامة الاسسلامية الى دراسة كتابه المرئي > انه 
سبحانه بوجه نظرعا الى البحث قي الآفاق على مختلف أوضاعها ٠‏ انه 
بوحه نظرها الى البحث قي الارض والسماء وما بين الارض والسماء 
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى بتبين لهم انه الحق > أولم 
يكف بربك انه على کل شيء شهید ؟ ) ۰ 


٠ نفس المصدر والصفحة‎ )٩( 
نفس المصدر والصفحة ء‎ )*( 
نفس المصدر والصفحة‎ )١١( 


ا 


لقد طلع الاسلام على ادنيا بأسرها » فلم يماليء » ولم يهادن » ولم 
بقبل بأنصاف الحلول ٠‏ وقد تصدى الاسلام للأديان السابقة » بل والبدع 
اللاحقة . وصفى حسبابه معها ۰ فهو قد أكفر هود وبریء منهم > وحاور 
النصارى وحجهم » وقومه من قريش والعرب وبريء منهم » ونزعوا كلهم 
في حربه عن قوس واحدة » فما وهن له عزم » ولا ركن الى بأس › ولا 
تزال قولته الشهيرة الى عمه ابي طالب وقد نصحه ان بكف من شتمه 
لآهة قريش ولسفيه أحلامهم تفیض بالایمان : « پا عم والله لو وضعوا 
الشمس في بميني والقمر في يسباري على أن أترك أمر هذا الدين ما تركته 
حتی بطهره الله آو آعلك دونه » ۰ 


وقد أعلن الاسلام انه قد جب أوهام القرون الاولى وطقوسها »ء فلا 
غول . ولا عنقاء »> ولا سحر ولا كهانة > ولا شعوذة » ولا عرافة » ولا 
طبرة ٠‏ وهكذا تحرر العقل الاسلامي من الأوهام وطلعت سنابك خيلل 
الملسلمين تجوز الأقطار من أقصاها الى أقصاها تخرج النامس من عبادة 
الناس الى عبادة الله الواحد القهار ٠‏ ونعل هذا في الاسرار التي جعلت 
كل اقليم فتحه المسلمون وحملوا اليه هذا الدين أن ببقى ‏ رغم المكائد 
والمحن وضراوة التدبير ‏ منتميا الى هذا الدين وهذه إلأمة ٠‏ 


أما في حواره مع أعل الكتاب١1)‏ » فققد ربط الاسلام الدبانات 
السماوية كلها برباط واحد > فالرسل كلهم حق › لا تفربق بينهم › 
و كلهم بلغوا عن ربهم » وأدوا الأمانات ٠‏ وهم جميعا قد هدوا الى الطيب 
من القول والعمل » وهدوا الى سواء الطريق » وقد أخبر الله الكثر من 
أعمالهم وأقوالهم وتحاربهم » وساق لنا مواقف انسانية غاية في الحمال 
والتأثتر ٠‏ بقول تعالى مخاطبا رسوله محمدا صل الله عليه وسلم : ( اا 
أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده واوحينا الى ابراعيم 
واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وآيوب ویونس وهارون 
وسليمان وآتينا داود زبورا ٠‏ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل 


(۳) لزيد ءن الوقوف على حيثيات الحوار مح أهل الكتاب ننصح بقراءة كتابنا : الفكر 
الاسملامي وطرائق النقد الادبي 


ورسلا لم زقصصهم عليك ٤‏ وکلم الله موسی تکلیما ° رسلا مشر ین 
حکیما ) النساء : 1٦۲‏ ٦إ‏ . 


ويتوجه الاسلام الى. أهل الكتاب بهذا التفصيل والمس الرقيق : 
ر با اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا ببین لکم کثرا مما کنتم تخفون من 
الكتاب » ويعفو عن کشر » قد جاءکم من الله نور وکتاب مبين ۰ بهدي به 
الله من اتبع رضوانه سبل السلام » ويخرجهم من الظلمات الى النور 
باذنه » ونهدنهم ألى صراط مستقيم ) الûاندة‏ : 1٥‏ ¢ ل . 


وقد آشار الله تعالى الى التر تيب المسبق قي تدرج الرسالات السماوية 
تدرجا بوائم استعداد الانسانية وعروجها قي درجات التقدم والتطور ٠‏ وان 
ما آتی به لم یکن الا عن سابق حکمه وتنظيم ۰ ان ما من نبي کان يېعث 
الا ويعرف الكتاب الذي تقدم ويتم ما بستطيع ›» وبترك البشساثر لمن 
بتلوه ٠‏ بقول تعالى ( واذ أخذ الله ميثاق النبيين لا آتيتكم من كتاب وحكمة 
ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه » قال أأقررتسم 
وأخذتم على ذلکم اصري » قالوا أقررنا » قال فاشهدوا وانا معكکم مهن 
الشاهدن)١آلعمران:‏ .هذا ما تتفقواسط القواعد ومعطياتالامور. 


وهكذا تتعالى رسالة الاسلام لتكون عالية تخاظب العقل ١إلانساني‏ 
فی کل زمان ومکان ( يا ايها الناس قد جاء كم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم 
نورا مبینا) .۰ النساء:) ۱۷و قول الر سول صل ‌الله علیه‌وسلم «...وبعثت‌الی 
کل‌احمر واسودي کلکم لآدم وآدم من تراب » ان اکرمکم عند الله اتقاکم » 
لا فرق بين عربي وأعجمي » ولا بين أعجمي وعربي الا بالتقوى ° الناس 
سبواسية كأسنان المشط » والخلق عيال الله ٠‏ 


وجاور الاسلام مشر کي العرب * وقد کان ددها والقرآن نزل بلسان 
عربي مبين أن بتوجه الى هؤلاء بالدعوة وان يجري معهم الحوار الذي 
تفقهه عقولهم ٠‏ ولم يأل الاسلام جهدا في الرد على مزاعم هؤلاء وافتراءاتهم 


Xo 


حتى لقد انتدب حسان بن ثابت ليرد على هؤلاء في قول الشعر » وينافح 
عن الدين الجديد وأهله باللغة التي يفهمها هؤلاء وتؤثر فيهم . 


وقد أشسار الاسلام الى عناد العرب ولجاجهم ومكائدهم ٠‏ من ذلك ما 
جاء عن الوليدين المغرة المخزومي انه تشاور مع أصحابه واستطلح رأيهم 
قي محمد (صل الله عليه وسلم ) ففكر وقدر ونظر وسر تم قال ( ان هذا 
الا سحر بؤثر ) . المدثر : ۲٤۲‏ . 


والى هذا المعنى بعينه اشار القرآن الكريم حين قال ( قل إنما أعظكم 
بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن 
هو الا نذير لكم بين بدي عذاب شديد ) سباً : ٠ ٤٦‏ وأشار الى النضر بن 
الحارث بن كلدة الذي ان قد رحل ق عداوة رسول .الله صلٰ الله عليه 
وسلم الى فارس وطلب ما يكيد به الاسلام والمسلمين فوجد أحاديث 
رستم واسفنديار والفرس فاشتراها وقدم بها مكة فجعل بتحدث بها › 
وکان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من مقعده خلفه فيه اإلنضر > 
وحدنهم بتلك الاحاديث فأنزل الله تعالى فيه قوله : (ومن الناس من يشتري 
نهو الحديث ليضل عن سبيل لله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم 
عذاب‌مهين) . لقمان: أ٠‏ كما اشار تعالىالى قول ابي حذبفة بن‌المغيرة (لننؤمن 
لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ٠٠٠‏ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل 
علینا تابا نقروه )الاسراء ٩۰:‏ ۳. ويأتي الرد واضحا:( ولو فتحنا 
عليهم بابا من السماء فظلوا فيه تعرحون. لقالوا: انما سكرت ابصارنا بل 
نحن فوم مسسحورون ) الحجر ١‏ )۱ . 


وقد وعد الله رسوله صل الله عليه وسلم بتبديل هؤلاء القوم اللد 
أناسا بحبهم ویحبونه قال تعالی : ( فان بکفر بها هڙلاء فقد وکلنا بها 
قوما ليسوا بها بكا فر بن)الانعام:٩۸.‏ فأبدله اللهخيرا منهم با لاجر بن والانمار . 


وحاور الاسلام أهل الملل والنحل والدهريين وأشار الى خلافاتهم . 
قال تعالى ( ان الذين آمنوا والذين هادو! والصائيين والنصارى والمحوس 
والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة » ان الله على كل شيء 


۲۹ 


شهيد ) الحج : ١۷‏ وأشار الى الدهربين فجاء فيه من سورة الانعام : 
( وقالو! ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعولین ) الآَیة ۲۹ ٠‏ وجاء 
فيه من سورة الجاثية ( وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 
وما بهلكنا الا الدهر » وما لهم بذلك من علم ان هم الا بظنون ) الاية ۲٤‏ . 


وقد جاءعت فكرة اله في الاسلام هي المتممة لأفكار كثيرة موزعة في 
العقائد الدينية والمذاهب الفلسفية التى تدور عليها ٠‏ ولهذا يلغت المثل 
الاعل في صفا تالذات الالهية وتضمنت تصحيحا للضماثر » وتصحيحا 
للعقول في تقرير ما ينبغي لكمال الله بقسطاس الايمان وقسطاس إالنظر 
والقياس ٠‏ ومجمل ما يقال في عقيدة الذات الالهيهة ‏ كما يقول 
العقاد(٣) ‏ غاية ما يتصوره العقل البشري من الكمال في أشرف الصفات 
فاه بحيط (الزمان والكان ولا بحدانه » وهو الاول والآحخر والظاهر 
والباطن » واحد فرد صمد لم بلد ولم يولد ولم یکن له کفوا أحد ۰ لیس 
كمتله شيء لا تدر كه الأبصار وعو بدرك الأبصار وهو اللطيف الخبر > 
عالم الغيب لا بعزب عنه مثقال ذرة قي السموات ولا في الأرض ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر الا في كتاب مبين ٠‏ 


وقد حاط القرآن الكريم بكل الخليقة مبتداها ومنتهاها » فالقرون 
الاولى علمها عند الله لا يضل الله ولا ينسى » والطيور والحيوانات والبهائم 
مم أمثالنا ما فرط الله في الكتاب من شيءَ ٠‏ وهل أكرم في صورة العدل 
الالهي من حشر امرأة في جهنم ودخولها النار في قطه حبستها لا هي 
أطعمتها ولا هي تر كتها تأكل من خشاش الارض » ومن أن بغيا من بني 
اسرائیل سقت کلبا عطشان فغفر الله لها ۰ 


هل أوفى من هذا الجزاء الذي يأخذ الله تعالى للضعيف والمظلوم 
حتى اله ليقتص بوم القعامة من الشاة القر ناء للشاة الجماء ؟ وما أجمل 
من هذا القول وأوقعه في النفوس لن ألقى السمع وهو شهيد ( ونضع 
ا لمو ازيس القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا » وان كان مثقال حبة 
من خردل آتینا دا وکفی ننا حاسبین ) الانساء : ۷ ° 


(۱۳) کتاب اآهلال عدد ۲؟ ص 1؟١ ٠‏ 


Y۷ 


هذا هو البيان القرآني في تكامله وشموله ومخاطبته العقل البشري 
في كل زمان ومكان ٠‏ ومن اول يوم للدعوة الاسلامية والرسول صلى الله 
عليه وسلم يتوجه برسالته الى الناس جميعا في المغارب والمشارق ٠‏ وكانت 
النصوص القرآنية تترى تؤكد هذه العالمية وتلح عليها ٠‏ قال تعالى : 
ر ان هو الا ذكر للعالمین ۰ لن شاء منكم أن بستقيم ) التکوبر ۲۸-۲۷ ٠‏ 
وقال تعالى : ( وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لا سمعوا الذكر 
وبقولون انه لمجنون ٠‏ وما هو الا ذكر للعالين ) اإلقلم : ٠ ه٣ , ۵١‏ 


وقال تعالى ( وما أرسلناك الا كافة للناس بشسير!ا ونذيرا ولكن أكثر 
الناس لا بعلمون ) سباً : ۲۸ ۰ 

وقال تعالى : ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالين 
نذيرا ) الفرقان : ١‏ 

وقال ف سورة دوسف : ( وما تسالهم عله من حر ان هو اللا ذکر 
للعالىن ) ١١٤١‏ 

وقال تعالى في سورة الانعام : ( وآوحي ي الي هذا القرآن لأنذركم به 

وقال قي ذات السورة : ( اولئك الذين هدى اله فبهداهم اقتده . 
قل لا اسالکم عليه أحرا ان هو الا ذکری للعالمین ) : ۹۰ 

و هذه الآبات کلها مكرة ٤‏ أي أن عالمية الرسالة نقررت کا قول 
الشيخ محمد الغزالي - منذ الوحي وفي الأيام التي كاذ تالدعوة فيها 
تعاني الام نن «(1€) » 

ومن أول يوم وطد الرسول صل الله عليه وسلم في المدينة المنورة دولته 
انفد الى الناس جميعا دعوته ٠‏ فهو قد أنفذ الرسل الى سائر أقطار الأرض 
والأمم واللوك ٠‏ ففي سنه ست للهجرة بعث سول الله صلى الله عليه وسلم 


(4) من مقال موان : عالية hM‏ لرسالة للشيخ محمد الغز لغز الي لي / مجلة الوعي الاسلامي عدد 
س أ AYY‏ \ ۰ 
زیران f‏ 


۲۸ 


الرسل » فبعث في ذي الحجة حاطب ابن أبي بلتعة من م حليف بني أسد 
ابن عبد العزى الى المقو قس» وشجاع بن وهب من بني أسد بن خزية الى 
إالحارث ابن آبي شمر الغساني ودحية ين خليفة الكلبي الى قبصر ۰ وبعت 
سليط بن عمرو العامري عامر بن لؤي الى هوذة بن علي صاحب اليمامة 
وبعث عبد ايله ن حذافة السهمي ال کسری > وعمورو لن أمسة الضمري 
الى النجاشي ٠‏ وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي 
الى المنذر بن ساوى أخي بني عبد القيس صاحب البحرين » وعمرو بن 
العاص الى جعفر بن جلندى وعباد بن حلندى الأزدييل صاحبي عمان(١*٠)‏ . 


وهكذا قامت الححه علي معاصري رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حميع أقطار العالم المعروفة آنذاك من عرب وغير عرب ٠‏ وهكذا بلتقي 
البعدان : النص القرآني والمسلك الالتزامي للرسول صل الله عليه وسلم 
او ودولته على أمر قد قدر ٠‏ واني في هذا المقام لأنظر باشغاق الى بعض 
متنصرة العرب او الغرب - لا دري ممن يشغبون حثى على وضوح 
الشمس عالية النهار - ممن يشككون في صحة هذه الوقائع بحجهة انهم 
بستبعدون ان يكون العرب قد بلغوا من البسطة والمناعه وهم ا بزالون 
محصورين في الجزيرة ما يحملهم على مخاطبة كبار الملوك يومد ٠‏ ومن 
عحب أن أقوال رسول الله صل اله عليه وسلم في كسرى وقيصر وزوإل 
ملكيهما كل ذلك قد جاء على نحو ما بشر به رسول الله صلى الله عليه 
وسسلے(۷١)‏ وآلت الأمور الى ما بحب المسلمون ء ولم زل هولاء الذين حيل 
بينهم وبين تذوق حلاوة الايمان يجادلون في تواتر واجماع وتحقيق ٠‏ 


٠ ص ؟ وما بعدها‎ ٣ + تاريغ الرسل والملوك‎ )٠١( 

٠. ٠٣ انيس المقدسي : تطور الاساليب النشرية في الادب العربي ص‎ )١١( 

(۷) کان رسول الله صل الله عليه وسلم بقول : اذا هلك کسری فلا کسری بعده » واذا 
هلك قيصر فلا قصر بعده »> والذي تفي بده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل ٠‏ 
ابن تبمية الحواب الصسحيعح ص ٠١١‏ 


۳۹ 
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الباب الثالك 
الاعجاز البياني 


نزل القرآن الكريم يحاور الانسان في كل زمان ومكان بلسان عربي 
مٻين ۰ ولو أن قول اله تعالى في محكم الكتاب : ( أولم بر الانسان أنا 
خلقناه من لطفة فاذا هو خصیم مبین ۰ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال 
من بحيي العظام وهي رميم ٠‏ قل بحييها الذي أنشآها أول مرة وهو بكل 
خلق عليم ٠‏ الذي جعل لكم من الشسجر الاخضر لارا فاذا انتم منه 
توقدون ٠‏ أو ليس الذي خلق السموات والآأرض تقادر عل أن بخلق 
مثلهم » دلي وهو الخلاق العليم » انما أمره اذا آراد شيشا ان بقول له كن 
فيکون ۰ فسبحان الذي بيده ملکوت کل شيء واليه ترجعون ) يس 
۸۳-۷ ۰ وقوله تعالی ( قل لو کان معه آلهة كما بقولون اذا لايتغوا 
الى ذي العرش سيلا ) الاسراء : ٠ ٤١‏ وقوله تعالى : ( ما اتخذ الله من 
ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله با خلق ولعلا بعضهم على 
عض سبحان الله عما بصغون ) المۇمنون : ٩۱‏ ۰ وقوله تعالى ( لو کان 
فيهما آلهة الإ الله لقسدتا )الانبياء : ۲۳ ٠‏ قرجم الى لغات العالم جميعا 
في كل عصر ما انتقض حمال المعنى ولزوم الحجة في هذا القول المبيل ٠‏ 
وها نحن على طهر البسيطة لا نكاد نجد زعامتين تتجاورإن في اقيم واحد 
حتى تحتوي احداهما الاخرى وبعنف أحيانا غر هة بصلات القربى 
والرحم واعتبارات خلقية ‏ حتى لقد قالت العرب : اللك عقيم ٠‏ 


واذا كان هذا وإضحا جليا في الهيمنة الارضية وف تواريخ المشر 
وأعرافهم ومنطقهم فكيف يقبل العقل البشري - والوثني والمشرك والمؤمن 
بتعدد الآلهة ‏ ان تتعدد الزعامات في ملكوت السموات والارض ؟ أن 
هذا يتناقض ومنطق الانسان في حياته الارضية فكيف بقبل هذا التناقض 
في تفسير خلق السموات والارض ؟ ولو قد كان تعدد الآلهة كما يزعم 


> 


البعض _ وبخاصة العقل اليو اني الذي كان أكثر العقول شغفا في بحث 
ماهية .الوجود وقي تتبع الانسجام والتناسق في الافكار ‏ اذا لكان الصدام 
بين هذه الآلهة أمرا واقعا ولآلت في إلنهاية الى اله واحد تكون له الغلبة 
والسيادة واذن يؤول الامر الى التوحيد وهو ما تنزل به ايله تعالى ٠‏ 


وحكذا فان الحجة تقوم على الزنجي › والنبطي » وعلى الرومي › 
والهندي > وعلى الاوروبي » والامريكي › وبني البشر جميعا ٠‏ واذا كان 
هذا الاعجاز بحي هؤلاء في المعاني » فانه قبي بالعربي الصليب » او من 
يحسن الان العربي الا يعرف إعجاز كتاب الله تعالى الا من جهة المعنى 
فينبغي من هذه الجهوة ‏ كما يقول أبو هلال العسكري ‏ ان يقدم 
اقتياس هذا العلم على سسائر العلوم بعد توحيد الله ومعرفة عدله والتصديق 
بوعده ووعيده ٠٠٠‏ اذ كانت المعرفة بصحة النبوة تتلو المعرفة باله 


حل سمه( 


وحتى تكون الحجة بالقرآن الكريم قائمة على وجه الدهر » تعرف في 
کل زمان » ویتوصلل الیھا في کل أوان » ویکون سبيلها سبیل سائر 
العلوم التي بروبها الخلف عن السلف » ويأئرها الثاني عن الاول - ليظل 
البرهان منه لائحا معرضا لكل من أراد العلم به » وطلب الوصول اليه › 
والحجة فيه وبه ظاهرة لمن أرإدها » والعلم بها ممكنا لمن التمسه » اقتضى 
ذلك حفظه » والقيام بأداء لفظه » عل النحو الذي أنزل عليه > وحراسته 


من آن بغار وييدل) ۰ 


ولا كان القرآن الكريم قد نزل على قلب رجل من قريشس وهم أمة أمية 
تال تعالى ( هو الذي بعٽ في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ویز کيهم 
و بعلمهم الكتاب والحكية » وان کا زوا من قبل في ضلال مین ) الحمعة :۲ 
وسواء أكانت الأمية أمية الكتاب المقدس او قلة انتشسار الكتاءة فان 
الامرين مرتفقان اذ لو نزل كتاب لأوجد مدارس في الكتابة لان الكتابة 


0. ١ الظر : دلائل الاعجاز ص‎ )١ 


١ 


كانت في الاضي رهنا برجال الدين والأحبار والكهنة ‏ فقد كان لزاما 
ان يتغلب على عقبات كشرة تحد من سرعة انتشار النص وتداإوله › 
وبخاصة أمية القراءة والكتاية ٠‏ 


أمة القراءة والكتادة : 
أما مرد قلة انتشار الكتانة فتحسبه لسببين رئيسين : 

١‏ - صعوبة الرسم الكتابي في الحروف العربية : فقد كان العرب في 
الأقطار التي كاذ تالكتابة شائعة فيها » أقتبسوا من الابجدية 
الفنيقية ترتيبها للحروف > ذلك الترتيب الذي ورلته عنها أيضا 
جميع الأنجديات السامية الأخرى مضافا اليها الأحرف العربية 
الزاثدة وهي ستة أحرف : ث خ ذ ض ظ غ وقد أطلق العرب 
عليها اسم «الروادف» مؤلفة کلمتي شخذ » ضظغ(۳) ٠‏ وکانت كتارة 
الحروف خالية من النقط حتى سنة ۸٩‏ ه (۷١۷م)‏ استطاع 
نصر بن عاصم الليثي بأمر من الحجاج أن يدخل النقط الى الحروف 
العربية(؛) ولعل هذا ضسر لنا كيف أن شاعرا من شعراء المعلقات 
كطرفه بن العبد بحمل رسالة الى والي البحرين وفيها حتفه دون 
أن يفك الخط ولعل هذا بفسر كيف أن عائشة وأم سلمة رضي 
الله عنهما كانتا تنظران في المصحف ولا تكتبان() ٠‏ 


٣‏ - صعوبة أدوات الكتابة : وقبل ان يعرف العرب صناعة الورق سنة 
٠‏ ه ونقلها عن الصين() فقد كانت أدوات الكتابة بداثية ومعسرة ٠‏ 
ومن أدوات الكتابة التي عرفوها : الرق وهو الجلد والأديم والقضيم 
( الجلد الابيض ) والقماش الحرير او القطن » والنبات وهو العسيب 
حمعه عسب وهو السعفة او جربيدة النخلل اذا بست وكشسط 
خوصها والرقاع والأكتاف والأقتاب والعظاام والححارة واللخاف 


(۴) د ۰ عدنان الخطيب المعجم العربي ص ١£‏ ہے ۱٩‏ ۰ 
)٤(‏ تفس المصدر ص ه١۲ ٠‏ 

٠ ٤0۸ البلاذري . فتوح البلدان » ص‎ )٥( 

(1) مصادر الشعر الجاهلي ص ۸۸ 0 


Y۲ 


والكرانيف (أصول السعف الغلاظ العراض اللاصقة بالجذع)۷) . 

ازاء ذلك وجهت الرسالة الاسلامية الجهود نحو اتجاه جديد لاحتضان 
الدعوة والحفاظ عليها ٠‏ ولا غرو فقد كان أول ما نزل من القرآن 
قوله تعالى : ( اقرا باسم ريك الذي خلق ٠‏ خلق الانسان من علق ٠‏ اقرأً 
وربك الأكرم ٠‏ الذي علم بالقلم ٠‏ علم الانسان مالم بعلم ) ٠‏ سورة 
العلق : ٠ ٠_١‏ وواضح ان الاتجاه الجديد كان قي الحث على تعلم القراءة 
والكتابة وأدواتها ٠‏ بل لقد فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسارى 
بدر مقابل أن بعلم كل واحد عشرة من صبيان المدينة القراءة والكتابة 
كما هو مسشتفيض في كتب السير والتواريخ والمغازي ٠‏ وهذا يعني أن 
قدسية القراءة والكتابة والرغبة فيهما جائز إن تعبر حتى على جسور تحفها 
الأخطار 


وکان أن انتدب رسول الله صلی الله عليه وسلم تبه للوحي بدونون 
ما ينزل من القرآن الكريم ويكتبون الآيات على ما تيسر من أدوات الكثابة 
من رقاع وأكتاف وعسف ٠‏ وكان من الكتمة زيد بن ثابت وسعيد بن 
العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبي بن كعب وعبد الله بن 
مسعود ۰ قال عثمان بن عفان : « كان رسول الله صل الله عليه وسلم مما 
يآتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد فكان اذا نزل عليه 
الشيء دعا بعض من كان بكتب فيقول : ضعوا هؤلاء الآبات في السورة 
التي بذكر فيها كذا وكذا > واذا أنزل عليه الآية يقول ضعوا هذه الآية 
قي الىسورة التي يذكر فيها كذا وكذا ٠ ٠()‏ وهكذا كان التدوين توقيغا 
من رب العالين وحاء هذا مصداقا لقوله تعالى : ( لا تحرك به لسانك لتعجل 
به » ان علینا جمعه وقرآله » فاذا قرآناه فاتبع قرآنه . ثم ان علینا 
بیانه ) القیامة : ١۹۱١‏ 


(۷) امه در السانق ص ۷۸ - ۸۲ * 
(۸) ابو بكر السجستانى ‏ كتاب المصاحف ص ۲۲ ٠‏ وانظر محمد ابو زهرة المعجزة 
الکبرى ص ٠ ٤۸‏ 


اساليب البيان س م ۲ ف 


وف خط مواز وعلی ذات الدرحة من الحيطة والرغبة سار الاسلام عنی 
توجيه همم المسلمين الى حفظ القرآن الكريم في الصدور ٠‏ 


ولم يقتصر الأمر على الحفظ وحده بل جاوزه الى الطريقة في القراءة 
التي آذ زلت على الرسول صل الله عليه وسلم وبيان القرآن الكريم 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : لقد قرأت من في رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سبعين سورة » وقد كنت علمت أنه يعرض عليه إلقرآن 
ف رمضان » حتی کان عام قبض فعرض عليه مرتين » فكنت إذا فرغ أقرأً 
عليه » فيخبر ني آني محسن() ۰ وقال عبد الله بن مسعود : « والله ما نزل 
من القرآن الا وآنا أعلم في أي شيء نزل » ما أحد أعلم بكتاب الله مني › 
وما آنا بخيركم » ولو أعلم مكانا تبلغه الايل أعلم بكتاب الله مني 
لأنيته )١٠١(»‏ 


وحتى يولي القرآن الكريم نفسه الى الروابة الشغوية واللوطة بالقلب 
والعلوق بالذاكرة كان القرآن الكريم ذروة متسقة من الجمال الفني . 
وعلل ما احتواه من طرق للموضوعات المختلفة من وعد ووعيد واخبار 
وتشريع وقصص ودعوة الى التفكير وما صرفت فيه المعاني القرآنية من 
استفهام الى تقریر ومن استنکار الى توبیخ الى تهذيب وتأدیب فقد حافظ 
على سمت واحد من حيث جمال الموسيقى ورواثية المبنى والاتساق - وهو 
ما أحسن التعبير عنه ابن مسعود حيیث قال : « اذا وقعت في آل حم 


وقعت ی روضات دمثات آتأنق فبھن 000 ۰ 


وقال صل الله عليه وسلم من شاء ان يرتع في الرياض الأنائق فعليه 
بآل حم1) ٠‏ إن المتدبر لعوامل التيسير ف القرآن الكريم حيث يقول 
تعالى ( ولقد بسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) في أربعة مواضع من 
سورة القمر » لبظفر بالكشر المطرب والمعحب عل هذه السبيل ٠‏ فالارقام 


(۹) كتاب الصاحف ص ٠ ١١‏ المعجزة الكبرى ص ٦'‏ ° 
)٠٠١(‏ كتاب المصاحف ص ١١‏ 

۲٥٣ دلائل الاعجاز ص‎ )۱١( 

٠ ٠١٦ المثل السار + ۲ ص‎ )١( 


٤ 


التي تقتل الأدب وتجفف روائية السبياق والنص » هذه الأرقام تکتسي 
في القرآن الكريم جمالا في النسق علاوة على حسن جمال في الايقاع حتی 
لا تمل له الأذن سماعا وترديدا ٠‏ وحسبك من ذلك قوله تعالى من سورة 
الكهف : ( ولبثوا في كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا ) : ٠۵‏ . 
وليجرب من شاء وضع الرقم ۲٠۹‏ في أي نسق أو سياق ثم فلينظر كم 
درجة التثامه وجماله بالقياس الى هذا الذي يعحب ويطرب ٠‏ ومن ذلك 
قوله تعالى من سورة الحاقة ( وأما عاد فأملكو! بريعج صرصر عانية 
سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما » فترى القوم فيها صرعى 
كأنهم أعجاز نخل خاوية ) ۷_1 ۰ وقوله تعالى ( اذ قال بوسف لأبيه 
يا آبت اني رأبت أحد عشر كو كبا والسمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ) 
بوسف : ٤‏ ۰ وقوله تعالى ( وواعدنا موسى اللائ ليلة وأتممناها بعشر ) 
الأعر اف : ٢‏ ۰ وقوله تعال : ( فانفحرت منة اتنتا عشرة عينا ) 
البقرة : ٠ ٠١‏ وقوله تعالى ( ان عدة الشهور عند الله انا عشر شهرا في 
تاب الله ) التوبة : ۲۹ ۰ وقوله تعالی ( ان یکن منکم عشرون صابرون 
بغليوا مائتيل ) الأنفال : ٠ ٦١‏ وقوله تعالى : ( فاذا أمنتم فمن تمتع 
بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدى » فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
في الح وسبعة اذا رجعتم > تلك عشرة كاملة ) البقرة : ٠ 1١7١‏ 


وانظر حمال التعداد والتفصيل قي توله تعالى : ( انما الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلودهم وف الرقاب والغارمين 
وقي سبيل الله وانن السبيل ) التوية : ۰ ۰ ارانت كيف بعطي التفصيل 
من لفسه للقاریء حتی لا نمل له تردیدا ۰ 


وانظر حمال التعداد والتفصيل ف قوله تعال ( بوسف أدها الصديق 
أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر 
وأخر يابسات لعلي أرجع الى الناس لعلهم يعلمون ٠‏ قال تزرعون سبع 
سنیل دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون ۰ لم يأتي 
من بعد ذلك سبح شداد بأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ٠‏ 
ثم بأتي من بعد ذلك عام فيه يغات الناس وفيه بعصرون ) بوسف 
A‏ ۰ 


وحتى لا تغمض الاسماء على جيل دون جيل » وتثقل على أصحاب لغة 
دون لغة من حيت الألفة ومخارج الحروف كان القرآن الكربم يمر 
بالحوادث والقرائن من غير ما تصريع للاسماء خلا أسماء محمد وزيد حب 
رول الله صلى الله عليه وسلم وغير كنية ابي لهب ٠‏ وواضح أن هذه 
الأاسماء هي للاثية أو رباعيه ومن ثم تبقى خفتها على اللسان واردة في 
أي لغة وني آي جيل ٠‏ يقول تعالى في أبي بكر رضي اله عنه : ( اذ أخرجه 
الذين كفروا اني اثنين اذ هما قي الغار ) التوبة : ٠١‏ وقال تعالى في عبد 
اله بن آم مكتوم ( عسس وتولى ٠‏ أن جاءه الأعمى ٠‏ وما يدربك لعله 
بز گی ۰ أو بذكر فتنفعه الذكرى ) عبس : ٤.١‏ فكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حبث لقي اين أم مکتوم : مرحبا دمن عاتبني فيه زربي ۰ 
وقي بوسف عليه السلام وامرأة العزيز : ( وراودته التي هو قي بيتها عن 
نفسه ) بوسف : ۲۳ وقوله تعالی ر( وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته 


أكرمي مشو اه ( لو تقب VN:‏ 


ان كل ذلك لا يحعل الآيات قريبة من النفس متلطفة في الدخول إليها 
واللصوق بالذاكرة ٠‏ ولذا ليس من عحب ان حفظ الصحابة الأطهار 
والتابعون لهم باحسان - القرآن الكريم قي صدورهم وكان إن ضرب 
ابناؤهم أرقاما قياسية في المنافسة قي الحفظ ٠‏ لقد حفظ محمد دن جرير 
الطبري» القرآن غيبا وله من العمر سبع سني وحفظه محمد بن ادريس 
الشافعي وله من العمر عشر سنين وحفظه محمد بن اسماعيل البخاري 
وهو دون العاشرة علاوة على فيل الحديث النبوي الشرنف ء٠‏ 


فاذا أضغنا الى ذلك كله ان ايله تعالى يأجر على التلاوة وان خر الناس 
من تعلم القرآن وعلمه وان ايله بجزي القاریء ۰ ال صل اله عليه وسلم 
بقال لصاحب القرآن اقرا وأرق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا » فان 
منزلتشك عند آخر آبة تقرؤها"١) ٠‏ واذا علمنا ان الصلوات 


)1١(‏ المتل السار ج ¥ ص ١١١‏ .ء 


۳ 


الخمس المغروضنة علاوة على النوافل يتعبد فيها بقراءة مها تيسر 
من القرآن الكربم مع فاتحة الكتان١)‏ تبين لنا الحوافظ 
الكثيرة التي عملت على صون القرآن الكربم والحفاظ عليه حيسلا 
جيلا ٠‏ وها نحن في أخريات القرن الرابع عشر الهجري والقرآن الكريم 
يتلى صباح مساء » يقرع الآذان » ويصدع النفوس > ويتحدى الانس 
والجن ليأتوا بسورة من مثله ٠‏ ولا بزداد حفظ القرآن الكريم مع تقدم 
الاكتشسافات وتحسين الخترعات العلمية الا مزيدا من التكفل بالحفظ 
والصون كي يبقى البرهان من القرآن الكريم لائحا ومعرضا لكل أهل 
زمان ومكان حتى برث الله الأرض ومن عليها ٠‏ وما من لغه من لغات البشر 
التي قدر لها ان تسع الحضارات الا ذهبت بذهاب أصحابها إلا 
العربية » فانها لم تمحق وبقيت رغم القوارع والنكبات حية سائرة الى 
النماء ٠‏ ومن كان بدور في خلده ان المغول الذين دوخوا العالم الاسلامي 
وقضوا عل كشر من التراث الفكري واللغوي سيدخلون الاسلام فيصبحوا 
أداة نشره في العالم في العصور الوسيطة ٠‏ إن ذلك كله مصداق قوله 
تعالى : ر( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ) الحجر : ٠ ٩‏ وهده 
بشرى بتكفلحفظ العرب الذين هم أهل هذه اللغة الشريفة التي نزل 
القرآن الكريم بلسانهم ٠‏ فليتهم بتدافعون الى نصرة الله ونشر دينه وتيسير 
العربية على الناس جميعا ! 


جمع القرآن الكريم : 

ولعل حولة سريعة في أجواء جمع القرآن الكريم في كتاب واحد وارسال 
تسخ من النسخة الامام الى الامصار الاسلامية لتوحي بالأسياب التي هيأت 
لهذا التكفل بالحفظ والصون والتي لا تدع محالا للشك في أن وراء هذا 
الحهد تد برا ۰ 


)١١(‏ وينبغي ان نعيد الى الاذهان ان الاسلاف كانوا بقرآون في الصلوات السور الطوال 
وان كان التخفيف جائزا ٠‏ كان رسولل الله صل الله عليه وسلم يقرا في المخرب الانعام 
والاعراف وكان عمر بغلس بالفحر ويةرا سورة يوسف ويونس ٠٠‏ كتاب المصاحف 
ص NO ww Noy‏ * 


¥ 


كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرتل القرآن الكريم كما عامه 
جبر يل عليه السلام وکان بقر ئه أصحابه وکان يأمر بتدوینه على ما بتیسر 
من أدوات الكتابة وفي معظمها العسب والقضيم ( الجلد الابيض ) والكرانيف 
( اصول السعف الغلاظ العراض اللاصقة بالجذع ) والرقاع والأكتاف 


والاقتاب ۰ 


وكان ان انتشر القراء بعلمون القرآن الكريم الى ان كانت حروب 
الردة وواقعة اليمامة ٠‏ فعن الزهري عن عبيد بن السباق ان زيد بن ثابت 
حداله قال : « أرسل الي أدو بكر مقتل أهل اليمامة وكان عنده عمر فقال : 
ان هذا آتاني فقال : إن القنل قد استحر بالقراء واني أخشى ان يستحر 
القضل بالقراء في سائر المواطن فيذهب القرآن وقد رأيت ان تجمعوه . 
فقلت لعمر : كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فقال عمر : هو واه خير فلم بزل ر اجعلي في ذلك حتی شرح الله صدري 
للذي شرح الله له صدره ورأبت فيه الذي رآى ٠‏ فقال ابو بكر : انك 
شاب عاقل وقد کنت تکتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
لاننهمك فاکتبه ٥۲‏ وقال زید بن ثابت رضي الله عنه : « فوالله لو 
كلفو ني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي منه ٠٠٠١‏ فتتبعت القرآن 
أنسخه من الصحف والعسب واللخاف ( الححارة الرقاق ) وصدر 
الرجال ٠ ٠»‏ ويروي السحستاني باسناد إن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه عندما أراد جمع القرآن قام في الناس فقال : من كان تلقى من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم شيا من القرآن فليأتنا به وکانوا کتبوا 
ذلك في الصحف والأآلواح والعسب » وكان لا يقبل من أحد شيا حتى 
يشهد شهيدان(1۷) ٠‏ وهكذا أتيع للقرآن الكريم أن يجمع مكتوبا في 
نسخة واحدة بين يدي كتاب من خلال العسب واللخاف وان تعرض كل 
آية على شهيدين من المسلمين العدول وهو حد الشهادة في الاسلام ٠‏ عن 
مالك بن أنس جد مالك بن أنس الفقيه قال : « كنت فيمن أملي عليهم 
)٠١(‏ كتاب المصاحف , ص ٦‏ 
)١(‏ نفس المصدر ص ۷ ° 
)١۷(‏ نفس المصدر ص ١١‏ 0 


۳۴۸ 


فر بما اختلفوا في الآية فيذكرون الرجل قد تلاها من رسول الله صلى الل 
عليه وسلم ولعله أن يكون غائبا او في يعض البوادي فيكتبون ما قبلها 
وما بعدها ويدعون موضعها حتى بجيء او يرسلل اليه ٠ ٠١»‏ وف هذا 
الجمع بقول زيد بن تابت : فتتبعت القرآن أنسخه ٠٠٠‏ حتى فقدت آبة 
كنت أسمع رسمول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها : ( لقد جاء كم رسول 
من أنفسكم ٠٠١‏ الى قوله وهو رب العرش العظيم ) سورة براءة : ١١۸‏ 
فالتمستها فوجدتها مع خزيمة بن تابت فالبتها في سورتها) وکان أن 
كتب المصحف الامام بلغة مضر ٠‏ فعن عبد الله بن فضالة قال : لا أراد 
عمر أن بكثب الأمام أقعد نفرا من اصحابه وقال : اذا اختلفتم قي اللغة 
فاكتبوها بلغة مضر فان القرآن نزل عل رجحل من مضر . 


<مع القرآن الكريم قي خلافة عثمان : 

عن ابن شهاب عن سالم وخارحه أن أبا بكر الصديق كان حمع القرآن 
قي قراطبس وکانت تلك الكتب عند ابي يکر حتى توفي عند عمر حتی 
توفي ثم كانت عند حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأرسل اليها 
عشمان فأبت أن تدفعها اليه حتى عاهدها لردنها البها فبعثت بها اليه 
فتسخها عثمان في هذه المصاحف ثم ردها اليها“٠) ٠‏ 


وقد سلك عثمان رضي الله عنه في النسخ ما كان سلكه سلفه عمر 
رضي الله عنهما اذ قام في الناس فقال : من كان عنده من کتاب الله شيء 
شلا تدا به وکان ۷ بقل من ذلك شجشا حتی تمده عليه شهدان(۲۱) 
)٩(‏ فس الج در ص ¥ 
(۲۰) نفس الم در ص ۹ 
)۲١(‏ تفس المصدر ص ٠١‏ عن مصعب بن سعد ان عثمان ناشد الناس : أعزم على کل رجن 
منكم ما كان معه من كتاب الله شيء لا جاء به » وكان الرجل بيجيء بالورقة والاديم 
فيه المقرآن حتى جمع من ذلك كثرة » ثم ډخل عئمان فدعاهم رجلا رجلا قناشدهم : 
لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أملاه عليك : فقول : لعم ( کتاب 
المصاحف ص ¥ (TE‏ ۰ 


۹ 


وكان السب في مع القرآن ونسخ المصاحف في خلافة عشمان ما استشعره 
الصحابى حذيفة بن اليمان مهن خوف الاختلاف بين المسلميل ٠‏ فعن 
الزهري عن أنس بن مالك ان حذبقة بن اليمان قدم على عثمان وكان 
بغازي أهل الشام في فرح (لغر) أرمينيه وأذربيجان مع أهل العراق فرأى 
حذدفة اختلافهم ثي القرآن فقال لعثمان بن عفان : با أمير المؤّمنيل » أدرك 
هذه الأآمه قبل أن بختلفو! في الكتاب كما اختلف اليهود والنصارى 

فأرسلل الى حفصة ان ارسلي الي بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها 
اليك فأرسلت الى عشمان بالصحف فأرسلل عشمان الي بالصحضف0١؟)‏ 

وقد ارسلل عثمان الى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن 
الحارث ب هشام وعبد الله بن الزبير ان انسخوا الصحف في المصاحف 
وقال للرهط القرشبين الثلاثة ما اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه 
بلسان قريش فانما نزل بلسسانهم؟) ٠‏ قال الزهري : واختلفوا ومذ 
في التابوت والتابوة فقال النفر القرشيون التابوت وقال زيد التابوة 
فرفع اختلافهم الى عثمان فقال اكتبوه التانوت فانه بلسان قريشس(؟) 

ذكر ابو حاتم السجستاني قال : لا كتب عثمان المصاحف حين جمسع 
القرآن كتب سبعة مصاحف » فبعث واحدا الى مكة » وآخر الى الشام » 
وآخر الى اليمن » وآخر الى البحرين » وآخر الى البصرة » واخر الى الكوفة › 


وحبس االمدينة واحدا(١۲) ٠‏ 


ان عملية الجمع التي قام بها عشمان كانت استيثاقا بحيث ان المقابلة 
بين الجمعين كانت متوافقة مئة بالمئة ٠‏ يقول القرطبي انه بعد الجمع 
الذي قام به زيد بأمر عشمان وعاونه الموّمنون الحافظون قد روجع عل 
١‏ المصدر السابق ص ٠۹٩‏ - 
)۲١(‏ تقس المصدر والصفحة ء 
والصفحة ء 
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مصحف حفصة رضي ايله عنها وكانت هي المقياس لصحته ¢ فبالمقابنة 
نینهما بعد الحمع تبينت صحتهما بصفة قاطعة لا ريب ف ها(۲) ۰ 


وهكذا أتيح لبعدي الحفظ لكلام الله تعالى آن يلتقيا على صعيد واحد 
وأن بقرنا معا . فكان المكتوب متواترا بالكتابة ومتواترا بالحفظ في 
الصدور ٠‏ وما تم هذا _ كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة - لكتاب في 


اأوحود غير القرآن(۲۷) ٠‏ 


س سم — 


ء٠‎ ٤“ المعجرة الكبرى ص‎ )۲١( 
٠ ٠١ نفس المصدر ص‎ )۲۷( 
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الباب الرابع 
العربية والييان 


وما كان أمر الحفاظ على النص قد ثبت بشواتر وعزائم تضمن ديمومته 
حتى يرث الله الأرض ومن عليها » فان أمر الاقتراب من النص ومعرفة 
أسراره وبيانه يبقى بغية المسلم وضالته ٠‏ فان كان المسلم أعجحميا فهو 
مامور ان يعبر أسرار القرآن الكريم من خلال اللسان العربي »> وان کان 
المسلم عربيا فينبغي أن بعرف اإعجاز كتاب الله تعالى من حيث الملاغة 
اللغويه » ومن حيث البيان العقلي ٠‏ 


ولا كان القرآن الكريم قد شهد للعرب على عهد النبي صل اله عليه 
وسلم بالفحولة اللغويه والجدإال العقلي) ولا كان العرب قد سجلوا 
انطباعاتهم عن القرآن الكريم يوم كانت تتنزل منه الآبات فاننا نزداد 
بصرا بالاعجاز البياني اللغوي من حيث نكون من لسان العرب أشد 
قربا ٠‏ وقد لس العلماء المسلمون هذا الاستشعار الى العربية لدرجة 
كان يقول معها ابو عمرو بن العلاء : « لعلم العربية هو الدين بعينه )٠»‏ . 
وكان عمر بن الخطاب يقول : « كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم 
أصح منه ¢( 


ان مقابلة القرآن الكريم بالنصوص العربية على عهد البعثة النبوية 
ليبصر الباحث بالرفد الكثير من اللطائف التي خص بها القرآن الكريم 
والتي كانت وراء إذعان العرب وتسليمهم ٠‏ بل ان محاولة الوصول الى 


() قال تعالى : ( اذا ذحب الخوف سلقوكم بألسنة حداد ) وقال تعالى ر لتنذر به قوما 
لدا ) وقال ( اآلهتنا خير آم هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ) وقال : 
( وان يقولوا تسمع لقولهم ) ٠‏ وطالع حال قريش في بلاغة المنطق البيان والتبيف 
١ +‏ ص ۲۴ ۰ 

(۲) ياقوت الحموي » معجم الادباء » مطبوعات دار الآمون + ١‏ ص ٣0ع٤ه ٠‏ 

(۳) طبقات فحول الشعراء + ١‏ ص ٠ ۲٤‏ 
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استجلاء صورة العربية قبل الاسلام والوقوف على منحى لهجاتها ليميط 
اللثام عن أسرار كشرة من أسرار التدبير الالهي الذي رتب لهذا الدين ان 
يكون في هذا المناخح وتلك الفترة(؛) وكلما نظر المسلم بعيني المعاصر 
لنزول القرآن كان أقرب الى استحلاء لطائف كثرة ذات صلة بالعربية 
وأساليبها في القول ٠‏ وكلما نظر المسلم بعيني المعاصر لنزول القرآن 
المتدبر لآياته كان أقرب الى مواطن التنزيال ٠‏ يروي أبو بكر 
السجستاني عن عمر رضي الله عنه قوله : « كان رسول الله صلى الله علية 
وسلم يسمر عند أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين » وانه سمر عنده ذات 
ليلة وانا معه فخرج رسول الله صلل الله عليه وسلم يمشي وخرجنا معه 
نمشي » فاذا رجل قائم يصلي في المسجد › فقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بسمع قراءته ۰ فلما کدنا ان نعرف الرجل قال : من سره ان يقرا 
القرآن رطبا كما آنزل فليقرأه على قراءة ابن آم عبد ١‏ يعني عبد الله. 
ابن مسعود رضي الله عنه ٠‏ ويروي الشاعر المسلم محمد اقبال نصيحة 
والده له حيث كان يقول : اقرا القرآن كانه يتنزل عليك ٠‏ 


ان ذلك لما يقرب من مناخ تثرلات الرسالة ويقف المسلم على غايات 
و مقاصد کشرة مما بتصل ندلالات العربية وطرالقها ۰ 


دور الند ار ق الوقوف عل آسرار الاعجاز : 

لا كان الشعر ديوان العرب وميدان القوم اذا تجاروا في الفصاحة 
والبعان » كان محالا ان يعرف كون القرآن الكريم معجزا من جهة الفصاحة 
الا من عرف الشعر ‏ كما يقول الامام عبد القاهر( ٠‏ 


وفي الشعر يقول الرسول صل الله عليه وسلم : « ان من الشعر 
لحكمة »> وان من البيان لسجر! وقال الرسول صل الله عليه وسلم 


(#) انظر في تفصيل ذلك كله : مالك بن نبي ٠‏ الظاهرة القرآنية تحت باب : الصورة 
الإادسة للقرآن ° 

(ه) كتاب المصاحف ص ٠ ١۴۷‏ 

٠ ١ دلائل الاعجاز ص‎ )١ 

(۷) تفس المصدر ص ١١‏ 0 


لف 


لحسان : « قل ودوح القدس معاك )١»‏ * وقد استلشسد کعب بن مالك 
وهو راكب ناقته » فأنشد الأسات التى .أولها : 
قضينا من تهامة كل ريثت وخيبر تم أجمحنا السيوفنا 
نخر ها ٤‏ ولو نطقت لقالت قو إطعهن دوسا أو قق فاا 


فأنشىد الكلمة كلها ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسنام : والذي نفسي 
بيده لهي أشد عليهم من رشق النہل() ۰ قال ابن سيرین : فنبئت ان 
دوسا انما أسلمت بكلمة كعب هذو(١)‏ . 


ربك » وماکان ربك نسيا » شعرا قلته ۰ قال : وما هو پا رسول اله ؟ 
قال : انشده‌با آنا یکر ۰ فأنشد ابو بكر رضوان اله عليه : 
زعمت سخينة(۱۱) آن ستغلب ربها ولیغلبن مغالب الغلا ١٣١‏ 


أما علمه صل الله عليه وسلم بالشعر فكما روي ان سودة أنشدت 
« عدي وتيم تبتغي من تحالف » فظنت عائشة وحفصهة رضي الله عنهما 
انها عرضت بهما ٠‏ وجرى بينهن كلام في هذا المعنى » فأخبر النبي صلى 
الله عليه وسلم فدخلل عليهن فقال : يا ويلكن ! ليس في عديكن ولا 
تیمکن قيل هذا » وانما قيل هذا قي عدي تميم وتيم تميم ° وتمام هذا 
الشسعر 

فحالف ولا وايله تهيط تلعة من الارض الا انت للذل عارف 

ألا من رای العبدین أو ذكرا له عدي و تيم تبتغي من تحالف(۴) 


(۸) المصدر السابق 

(0 دلائل الاعجاز ص ١۲‏ .۰ 

)٠١(‏ نفس المصدر والصفحة (الحاشية) 

)١١(‏ سخينة : لقب نبز به قريشس » لانها كانت تأكل السخينة وهي طمام من دقيق 
الشعير واللحم ويسخن وذلك في أيام المجاعات ٠‏ والحديث رواد ابن عساكر باستاد 
عن جابر نفس المصدر ص ١١‏ الحاشية ٠‏ 

١۴ نفس المصدر ص‎ )١۲( 

(۱۳) نفس المصدر ص ٠ ١١‏ 


٤ 


وآما ارتیاحه صل الله عليه وسلم للشعر واستحسانه له > فقد حاء 
فيه الخبر من وحوه : من ذلك حديث النابغة الحعدي قال : 
أنشسدت رسول الله صل الله عليه وسلم قولي : 
بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : اين المظور يا آبا ليل ؛ 
فقلت : الجنة يا رسول الله ٠‏ قال : أجل ان شاء الله ٠‏ نم قال : 
أنشدني فانشدته من قولي : 
ولا خير في حلم اذا لم تکن له ډوادر تحمي صفوه أن بکدرا 
ولا خر ٿي. جهل اذا لم یکن له حليم اذا ما اورد الأمر أصدرا 


فقال صلى الله عليه وسلم : أجدث > لا يفضض الله فاكا؛ا) . 


وعن عانشىة رضوان الله عليها نها قالت : کان رسول الله صلل الله 
عليه وسلم كتيرا ما بقول : أبهاتك فأقول : 

ارفح ضعدفك أ بحر بك ضدعفه دوما «٤‏ فتدر که العواقب قد نما 

يجزيك أو يثني عليك وان من ألنى عليك ما فعلت فقد جزی(١)‏ 


وقصيدة كعب بن زهير ( بانت سعاد ) التي أنشدها بين يدي الرسول 
صل الله عله وسم واسشحسانه لأسا تها حتي کان رسول الله صل الله 
عليه وسلم يشير الى الحلق إن اسمعوا" دليل خر يضاف الى علم 
الرسول صل الله عليه وسلم دالشعر واستحسانه له 


أما قوله تعالى ( وما علمناه الشعر وما بنبغي له ) فليس انع في ذلك 
هنع تنزيه وكراهة - كما يقول الامام عبد القاهر - بل سبيل الوزن في 
منعه عله السلام اناه سسيل إلخمطل حل حعل عله السلام ١‏ دقرا وللا 


٠ ١١ المصدر السابق ص‎ )٤( 

٠ والشعر لزهيس بن الحياب‎ ١١ دلائل الاعجاز ص‎ )٠١( 

)١١(‏ تفس المصدر ص 1۷ وطبقات فحول الشعراء + ١‏ ص ٩١۴۳‏ وکان رسول !ك 
عليه وسلم يكون من إاصحابه مكان الالدة من القوم يتحلقون حلقة دون حلقة : 
فیلثفت الى هؤلاء والی هژلاء 


عل اله 


۵ 


يكنب في أن لم يكن المنع من اجل كرامة في الخط بل لان تكون الحجة 
أبهر وأقهر » والدلالة أقوى وأظهر » ولتكون أكعم للجاحد »> وأقمح 
للمعاند » وارد لطالب الشسبهة(1۷) ٠‏ وقد إستثنى رب العالين من الشعراه 
المؤمنين » قال عز من قائل : ر( الا الذين آمنرا وعمدو' الصالحات وذكروا 
الله كترا ) الشعراه : ۲٣۲۷‏ 


وقد تمثل الخليفة عمر رضي الله عنه بشعر عمارة بن الوليد۸١)‏ . 
أسرك لها صرع القوم نشوة خروجي منها سالما غير غارم 


برينا كأآني قبل لم أك منهم ولبس الخداع مرتضى في التنادم 


و كان الحسن البصري رحمه الله بتمثل قي مواعظه بالأبيات من 
الشسعر : وکان من أوحهها عندەه : 
البوم عندك دلها وحديثها وغدا لغبرك كفها والمعص م0١0١‏ 


( بقصد الدنيا ) 


(۷) دلائل الاعجاز ص ۲١‏ وانظر صبح الاعشى + ١‏ ص ۹ه ٠‏ 
(۸) نفس المصدر ص ٠ ٩‏ 
(۹) نفس المصدر والصفحة 


٦ 


جی 9چے چی 
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الباب الخامس 
أساليب البيان 


اذا كانت أساليب البيان قي الكثرة الكاثرة من حيت تصحيح الأقسام » 
وحسن الشر تمب والنظام > والایداع ف التشمسهة والتمشل > والاحمال تم 
التفصيل » ووضع الفصل والوصلل موضعهما » وتوفية الحذف والتأكيد 
والتقديم والتآخر شروطهما(") > فان إولل ذلك وآولاه : القول عل 
( التشميه والتمشيل والاستعارة ) > فان هذه كما بقول الإمام عبد 
القاعر « أصول کبرةۃة کان جل محاسن الکلام ‏ ان لم نقل كلها _ 
متفرعة عنها » وراجعة اليها ٠‏ وكانها أقطاب تدور عليها العاني ف 
متصرفاتها » وأقطار تحط بها من حهاتها ۲) . 


نویر : 

ما من امرىء في عذا الكون » حباه الله عقلا راجحا > الا وله تصور 
عام يحيط بالكون والاحياء » ويربط المخلوقات بعضهاً ببعض ٠ء‏ وكلما 
ازداد المرء بالأشياء خبرا » وكلما أرهف الحس > وحدد البصر » لبحدن 
انصورة اكثر اشراقا » وأوضح رؤية ٠‏ 

وهكذا تنعكس الحقيقة الكونية على نفوس الناس المتباينة صورا 
شتى » بعضها المضيء » وبعضها المعتم › بعضها المجزأ » وبعضها المتكامل ء 
والتكامل هذا ليس وليد العقل وحده » بل يسعى به العقل والقلب 
والأشعور والاحساس ٠‏ وقي هذه الميزة وحدها يفضل الانسان سالر 
الحيوان » وبرتقي على العجماوات › بل في هذه الميزة ايضا بفضل الانسان 
العاقل البالغ غيره من بني الانسان ممن حرم هذه النعوت والصغات ٠‏ 
المرء يسمح ويرى ويحس ويتأمل » تم بأتي العقل الواعي ليشىد الشسيء 
الى شبهه » والمتجانس الى رفقه » ويسلك ذلك كله في نظام متسق › 


0 دلائل الاعجاز ص ٠‏ والبيان والتسس > ١‏ س VN‏ ۰ 
(۷) أسرار البلاغة ص ١‏ ˆ 


¥ 


تزاح من أمامه التناقضات » وتحل معه الطلاسم والرموز ٠‏ وبعبارة أخرى 
تقول : إن العقل بوحد بين المدركات الانطباعات » وبجعل منها صورة 
واحدة كلية تحتوي الاشياء والعلاقات ولا تذيبها » بعكس الحيوان او 
انطفل الذي يسمع ويرى ويحس ويتالم » لكنه بقف على عتبة الجزئيات › 
ولا يتجاوزها » ذلك ان ملكه العقل إلتي تقيم العلاقات » وتبني الوشائج 
والصلات » وتلمح أوجه الشبه » وتصنف وتنظم > تكاد تكون متغيبة ٠‏ 
لذا فان العقل الانساني الناضج وحده هو الذي يقدر على يناء نظام متكامل 
من الرؤية تحيط بالعوالم والحياة » وتدرك المجرد والمحسوس » وتنطلق 
الى العلة من المعلول ٠‏ وهذا العقل وحده القادر على النفاذ من عالمنا الصغير 
الى عوالم أوسع وأرحب ٠‏ ولعل ذلك وحده يفسر تكليف الانسان لأمانة 
المسوولية » ووضعه أمام الجزاء والثواب والعقاب » فهو وحده الذي 
يسلسلل العواقب › ويعرف النتائج » ويتبين الوؤية من مكان بعيد › 
ولا كذلك الأعحم او الطفل أو المجنون* ٠‏ 


مناد الىحن : 


وقد تنوعت مناهج التفكر ووسائل البحث عن الحقيقة الأزلية التى 
بتطوي تحتها ناموس العالم » فنزل سقراط الى الشارع يسال الحوذي 
والحمال » ويتلمس المعرفة في الفطرة الانسانية وأسرارها » موقنا إن 
النفس ذاتها قبس من السر العظيم الذي به تتسق الحياة » وفزع أفلاطون 
الى عالم سحري يموج بالغرائب والعجائب : عالم علوي هو أصل » وما 
دونه فهو ظل خافت » وتصبح محاكاة الاشياء في منطقه ظل ظل وقد رأى 
هذا ان العمر قصير » ويمضي الأفراد في هذه الحياة دون ان تتحقسق 
رغباتهم » واذاً فلا بد من حباة آخرى بيرشف منها المرء سعادة ولا يكاد 
برتوي ۰ واذا کانت حیاتنا تمضي بلا ثواب أو عقاب عادلین » فلا بد 
والحالة هذه من أن يعقب ذلك حباة بصفغى فيها الحساب > وتعاد الأمور 
فيها الى أنصتها الصحيحة ء٠‏ ونزل أرسطو الساحة » وكان من رأبه أن 
الفلاسفة لمسوا بعض الحقيقة » لكنهم ضلوا الاداة والسبيل » فأفلاطون 


+ من آراد التوسم 5 هده التفصبلات فاجع کتاننا : الفكر الاسلامي . 


A۸ 


يفسر الكائنات بمثل قاثمة بذاتها مستغنية عما سواها فضل صاحبه 
الطريق » لأن تفسير الشيء لا يكون بشيء خارج عنه » ولأن المثل هي 
أجناس كلية » ولا وجود لها خارج آذهاننا اذ لا وجود قي الواقع !لا 
للجزئيات ٠‏ ولم يهتد فيشاغورس الى تفسير الكائنات الادية عن طريق 
الخصائص الرياضية التي هي في الواقع مفاهيم ذهنية مجردة ٠‏ 


ومن لدن سقراط وأفلاطون وأرسطو والفلاسفة بحريون وبفترضون 
ویشرحون ویبنون » لکن جهودهم ما تکاد تبنی حتی تنقض › وما یکاد 
أحدهم بجد تفسيرا حتى بجد الآخر له نقضا ومكذا سطرت صفحات 
وامتلآت مجلدات وقامت بدبهيات وافتراضات ثم مقدمات وأبنية منطقية 
وآقيسة لم تثبت الى قرار » ولم تصمد للزعازع والأفكار ٠‏ المرء يغير رأيه ء 
وينسلخ من افتراضاته » والثاني بيبطل الاول » والمعركة لها أول ولا آخر 
لها » ثم أنى لنا بالاقتناع والتحقيق وأقيسة الفلسفة لا تذل للتجربة 
کہا ذل العلم ؟ ! ان محاولات .العقل المحرد قد ارتدتن كلها حسرة كليلة 
الطرف » وبقيت زمر الفلاسفة والعقلانيين تحت قبة السماء تقذف بالغيب 
و قرحم بالظنون من مکان بعيد » فلا هي أبصرت › ولا هي درت أو وعت 
ما رآت ۰ ومات آغلب هولاء ي حيرة السك وعمى الضلالة » وتلبيس 
التخليط » وقل أن تجد أحدا منهم أصر على ما فعللى الا وتبدت له الحياة 
عقما وحداا > والا تراءت له خواء وجفافا » والا حدتته النفس بالتردي 


والانتحار“* 


ومن جهة أخرى كان هناك أفراد تواصلوا بالحق » وتطهروا من 
الدنس والبواثق » ونزهوا الله عن كل نقيصة » وتاقوا بأروا<هم الى 


في سر الفصاحة أبيات أوردها الخفاجي تحكي حال هؤلاء الفلاسفة ٠‏ 


وف الفلاسفة الماضين معتسسس فطالما قصدوا فيبها وما عسفوا 
وقد أتوك ميل من حديتهم بكأڊ بضحك منه. الحبر والصحف 
ظنن بعيد وآقوال ملفققهة تخفى عل الغمر أحيانا وتنكشسف 
الامر أكبر من فكر يحيط به والعمر أقصر آن يلفى له طرف 
وما رضيت بعقلي في جدالهم ولا توهمت الا غير ما وصفوا 


اسالیب الہيان ى م > ۹ 


الملا الأعلل » وتقدموا الى ربهم بقلوب مؤمنة » ونفوس خاشعة » وأصوات 
خافتة › وتواضع حم » ففاضئت عليهم اشراقات الذات العلية › وذاقوا 
حلاوة الطاعات » وظغروا ونالوا » وإطمأنوا الى النوال ٠‏ آتتهم التجليات 
وحيا » او من وراء حجاب »> فمنهم من كلم الله ومنهم من أتته اللاتكه 
قبيلا »> ومنهم من ألقيت اليه الألواح بلغته » ومدى استعداده » ومنهم 
من لقي صحفا وأسفارا » ومنهم من رآى الرؤبا » فاستثوت في التحقيق 
والتصديق كفلق الاصباح ٠‏ 


وقد هدي هؤلاء جميعا الى القول الطيب والعمل المثمر » ودعوا الى 
مكارم الأخلاق » وتنادوا بنصب العدل > واقامة الموازين » ما ذد أحدهم 
عن ذلك . ولا شد › ولاخرج مغاضبا او مغالطا > انما هي الطمأنينة 
والاذعان والتسليم » حتى لنجدن امرءا أشربت روحه بتعاليم ربه لا هو 
بالنبي ولا بالرسول » وهو الخليفة عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
بقول ‏ باهجة المطمئن الواثق : لو ضاع مني عقال بعير ما نشدته الا قي 
كتاب الله ٠‏ هذه الروؤبة الكلية الواضحة التي تنزاح من أمامها الاوهام › 
و تختفي وراء شمسها التناقضات والمسانات والأبعاد > والى متل هذا أشار 
زب العزة ٤‏ : 

محكم الكتاب ‏ وهو أعلم ‏ خي قال ر( يعلمون ظاهرا من الحياة 
الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ) ۷ : ٠ ٠١‏ 


ولا كان عالم انه غبر عالنا قال تعالى ر وان يوما عند ريك كألف سنة 
مما تعدون ) الح : ٤١‏ ولا كان الله تعالى هو وحده الذي يجوز الأبعاد 
الزمانية وااكانية ويحد الزمان والمكان ولا كانت اللغة ‏ أي لغة - خي 
انعكاس المد ركات والتعبير عنها والتعامل معها » استلزم أن يكون هناك 
فجوة بين الاغة من حيث قصورها عن أن تام بالحقائق العلوية التي لم 
ثول نفسها للمدر كات وهو ما عبر عنه الامام ابو حامد الغزالي حين ذكر 
التص.وف ومقاماته : 

قد کان ما کان مما لست اذکره فظن را ولا تسآل عن الخبر 


ان اللغة هي مجموعة من المدركات الحسية والمعنوية المشتقة مها 
فكيف تمة بحيط المدرك يمالا يدرك ٠‏ تم أن العقل الانساني يعلم القليل 
من علم الله والكثر الكثر سيبقى محجوبا بعوامل كشرة* ٠‏ قال تعالى : 
( وماأوتيتم من العلم إلا قلبلا ) وقال تعالى : ( قل لو كان البحر مدادا 
لكلمات ربي لنفد البحر قبل إن تنفد کلمات ربي ولو جنا نمشله مددا ) 
الكهف : ٠١۹‏ وقال عز من قائثل : ( ولو آنما قي الأرض من شجرة أقلام 
واليحر يمده من بعده سبعة انحر ما نفدت کلمات اله ) لقمان : ۲۷ ٠‏ 


ازاء ذلك کله شاء ايه تعالی ان يقرب الى الناس جميعا ‏ عر بهم 
وعجمهم » عوامهم وخواصهم » حاضرهم ومقبلهم - من خلال ضرب الأمثال 
وسوق القصص وذكر الأخبار واستخدام التشبيه والتمشيل والايحاز 
ومن ثم فان المقاصد العلوبه تنعكس على نفوس الناس بقدر صفائهم 
واستعدادهم ومدركاتهم ٠‏ وهكذا بكون الاقتراب من النص القرآنى 
مستو بات وبظل التفاوت قائہا حتى تقوم الساعة و تنجلي الآمور عل 
حقيقتها وبكلياتها ٠‏ قال تعالى : ( ونفخ في الصور ذلك بوم الوعيد ٠‏ 
وحاعت کل نفس معها سائ وشهيد ٠‏ لقد كنت في غفلة من هذا فكشسفنا 
عنك ‏ غطاءك فبصرك اليوم حديد)سورة ق ۲۲_۲۰ بقول الامام ادو حامد 
الغزالي في احعاء علوم الدين : «انما بنكتسف للراسخين في العلم من أسراره 
بقدر غزإرة علمهم » وصفاء قلوبهم » وتوفر دواعيهم على التدبر وتجردعم 
للطلب » ويكون لكل واحد حد في الترقي من درجة الى درجة على متها ٠‏ 
فأما الاستىفاء فلا مطمح فيه » ولو كان البحر مدادا والأشجار أقلاما › 
فأسرار كالمة الله عز وجل لا نهاية لها ١‏ وينقل ضياء الدين بن الأثر 
قول الغزالي في كتابه الموسوم بالجواهر والاربعين الى اشارته « أن في 
القرآن اشارات وايماءات لا تنكشسف إلا بعد الموت ٠»‏ 


ج يقول مالك بن نمي في كتابه الظاهرة القرآنية : ان عبقرية الانسان تحمل بالضرورة 
طابع الارض <يث بخضع كل تيء لقانون المكان والزمان . ببنما يتخطى القرآن دالما 
هذا القانون . وما كان لكتاب بهذا السمو أن بته.ور في حدود الابعاد الضيفة للعبقرية 
الانسالية . ص ١۸۲‏ 

(۴) احياء علوم الدين + ١‏ ص ١ ۲١۴‏ المعجزة الكبرى ص ٠ 1٠۷‏ 

٠ ٦۴ ص‎ ٣ + المخل السار‎ )4( 
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ان التشضبيه والمحاز في القرآن الكريم قد استحضر الحقائق والأسرار 
العلوية من خلال أقصى درجات الاشراق والتوهج ووفرة الاحتمالات وقوة 
التكبير ودرجة الإحساس ٠‏ وبقدر ما بكونه المرء من التهاب الطبع وحدة 
القريحة بقدر ما يتغلغل في الأسرار » وبقدر ما تكون له ألمعية يقوى معها 
على العامة وبصل بنا الى الخفي(١)‏ 


ولا كان الانسان هو مدار الامر ومناط الفهم وكان كل ما في الوجود 
قد سخر قي خدمته وتحت هیمنته وسطوته »› قال تعالى : ( ألم تر أن الله 
سخر لكم ما قي‌السموات وما في الارض ) > فان درحجات التقريب والايضاح 
وضرب الامشال وتصريف العاني انما كان الانسان من خلال منافد إلفهم 
فيه والاستيعاب هو المدار والمقصد ٠‏ وسنتبين في منهج النشبيه القرآني 
والمحاز القرآني کیف وظفت عوالم الانسان ومناخانه ومسرکاته في النفاد 
الى المقاصد الالهية حتى ليستطيع المسلم المتذوق لحلاوة الطاعات الراغب 
في الله أن ينغد من عاله الصغير من خلال الهدى الى وجوه الشبه والايماءات 
بحيث يدرك مقاصد الله تعالی فی کل أمور دنیاه* ۰ بقول تعالی في حديث 
قدسي : ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت 


سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي بطش بها ورجله 
التي يمسي بها ٠‏ 


وهو الدلالة على مشساركة أمر لأمر في معنى") ٠‏ ومن أدواته الكاف »› 
وكأن » ومثل > وما في معناها() ۰ ويحري التشبيه في صور كشرة تفهم 
من طبيعة السياق » من ذلك : المبتدأً والخبر كقول النبي صلى اله عليه 


47( اذظر دلالل الاعجاز ص ۲۹۲ ۰ ۹1 
ج من ذلك قوله تعالي : ( وله غيب المسموات والارض وما أمر الساعة الا كلمح البصر ) 
النحل : ۷۷ ٠ء‏ رى أليس هناك من حركة أسرع من لمح البصر ؟ الواقع أن هناك مالا 
تهاية من تحرئة اللمحة لكن اله تعالى قرب الى الانسأان من خلال بصره لانه مدار هذا 
الامر أعنى الافهام والتفهيم او البيان والتسين ) 
(1) القزوینیى . تلخبص الفتاح ص ۲۲١‏ الخفاجي سر الفصاحۀة ص ۲۹۰ وائظر : 
The Lively Rhetoric, P. 235.‏ 


(۷) تاخبص المفتاح ص ۲٤١‏ 


o 


وسلم : و الكماأة جدري الأرض والمصدر المبين للنوع نحو : أقدم اقدام 
الأسد) ٠‏ والمضاف والمضاف اليه » كقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
د وهل کب الناس ع مناخر هم ف نار جهنم الا حصايد السسنتهم ؟ » کاله 
قال : كلام الالسنة كحصائد المناجل١٠)‏ أو التناسب بواسطة التمليح 
او التهكم كان بقال للحبان : ما أشبهه بالأسد0 ! 


وواضح ان للتشسه طر غين أو ركني هما المشمه والمشيه نه ٠‏ وقد 
يأتي التشبيه مظهر الآداة أو بأتي مضمرها بحمعهما بيت البحتري : 
ذات حسن لو استزادت مسن 
اخسن اله لا أصابت مزندا 
فهي كالشمس بهجة والقضيب اللدن 
قدا والريسم طرفا وجى د۹ 


ويرى الخفاجي ان التشبيه بغير حرف على طاهر المحنى يستحسن لا فيه 
من الاتجاز ۱۳ وذلك کمشل قول أ القاسسم الز اهي : 


سفرن بدورا وانتقبن أهلة ‏ ومسن غصونا والتفتن جآذرا 
وقول الوأواء الدمشسقي : 


أسبلت لؤلؤا من نرجس فسقت ‏ وردا وعضت على العناب بالبردا؟ 


وفي الحديت النبوي الشريف قوله صلل الله عليه وسلم وقد سمل 
عن العزل فقال هو الوآد الخفي(°) وأعلى مراتب التشبيه في قوة المبالغة 
باعتبار ارکانه كلها او بعضها هو حذف وجهه واداته(٣)‏ وهو التشيه 
البليغ , 


(۸) المنل الساتر < ۲ ص ١١۷‏ 

(۹) نفس المصدر ص ١۴١‏ 

۰ ۱۱۸ نفس المەدر ص‎ )٠*( 

٠ )٤ا تلخيص الفتاج ص‎ )۱١( 

۰ ۴۳1۸ ص‎ ٣ + المشل السار‎ )١( ٠ 

(۱۳) سر الفصاحة ص ۲۹۰ ٠‏ 

٠ >۹۸ وينسب البيت الاول لديك الجن »۰ ص‎ ٠۴١ انظر سر الغصاحة ص‎ )١١( 
ء٠‎ ١١١ المشل السائر + ۲ ص‎ )٠٠( 

. ٠٥۹ تلخیص المفتاح ص‎ ٩٩ 


o 


في قولنا : زید کالأاسد ف الشجاعة _ واضح ان زیدا والأاسد اشتر کا 
ف صفة معينة وهي السحاعة والةحاعة هي سيرة بارزة في الأسد › ولا 
شك ان هذا البروز سيکون له انعکاس اپجابي عل زيد ۰ ولسنا معنيين 
بالبحث عن وجه التقاء بين زيد وبين الأسد بأكثر مما يريده النص 
بحرفيته والا نكون كمن حول الامر عن مقصده ورام غير إلذي قدم ٠‏ 
بل ان محاولة تحميل النص اكش مما يحمل ليعطي زيدا المزيد من صغة 
الحيوانية التي هي هنا الى الذم والتعربض آقرب منها الى الاطراء والمديح ٠‏ 
وما نظن إن أحدا بحب أن يشبه الممدوح بان له ذيلا كالأسد او ان يمشي 
على أربع أو غير ذلك من فضول المجانبة للمقصود۷١‏ 


إن الشحاعة هي وحه الشبه بين الاثنين وفيما سوى ذلك ببقى لكل 


حخصوصىته وذاتيته ٠‏ 


والتشسبيه يأتي على ضرين 
١‏ أن يكون من جهة أمر بين لا بحتاج فيه الى تأول ٠‏ 


۷ س ان کون الشبه محص لا بضرب من التأول ۰ 


فمثال الاول : تشسبيه الشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل نحو 
ان يشبه الشيء اذا استدار بالكرة في وجه > وبالحلقة في وجه آخر ۰ 
وكالتشبيه من جهة اللون كتشبيه الخدود بالورد والشعر بالليل وألوجه 
بالنهار ٠‏ أو جمع الصورة واللون معا كتشسبيه الشريا بعنقود الكرم المنور ٠‏ 
وكذلك التشبيه من جهة الهيئة كتشبيه القد اللطيف بالغصن ٠‏ ويدخل 
ف الهيثة حال الحركات في اجسامها كتشبيه من تأخذه الاربحية فيهتز 
بالغصن تحر كه ريح ونحو ذلك ٠‏ وكذلك کل تشبیه جمح بین شیئین 
فيما يدخل تحت الحواس۸١)‏ نحو تشبيه صوت بعض الآشياء بصوت 
غيره كتضبيه أطيط الرحل بأصوات الفراريج وكتشبيه بعض الفواكه 


٠. انظر فى مناقشة ذلك المثل السار < ¥ ص اد‎ )١۷( 
المدرلك هو أو مادته باحدى الحواس الخمس الظاهرة : البصر والسمع والشم والذوق‎ )۸4( 
۰ والليس‎ 


o 


الحلوة بالعسيل والسكر وتشبيه اللين الناعم بالخز ٠‏ وهكذا التشبيه من 
جهة الغريزة والطباع كتشبيه الرجل بالأسد في الشجاعة » والأخلاق كلها 
تدخل ثي الغريزة نحو السخاء والكرم واللؤم وكذلك تشبيه الرجل 
بالرجل ي الشدة والقوة وما يتصل بهما ٠‏ فالشبه في هذا كله بن لا 
بحري فبه التأول ولا يفتقر اليه في تحصيله() ٠‏ 


ومثال الثاني وهو الشسبه الذي يحصل بضرب من التأول كقولك : 
« هذه حجة كالشمس ني الظهور » وقد شبهت الحجة بالشمس من حيث 
ظهورها ٠‏ وهذا التشبيه ‏ كما بقول الامام عبد القاهر ‏ لا بتم إلا 
بتأول » وذلك إن تقول : حقيقة ظهور الشمس وغيرها من الاحسام 
ان لا يکون دو نها حجابپ ونحوه مما پحول بين آلعين وبين رويتها ۰ تم 
تقول ان الشسبهة نظبر الحجاب فيما يدرك بالعقول » فاذا ارتفعت الشبهة 
وحصل العلم بمعنى الكلام الذي هر الحجة عل صحة ما ادعی من الحكم : 
قل هذا ظاهر کالشمس۲۰۱) . 


ثم إن ما طريقه التأول بتفاوت تفاوتا شديدا ۰ فمشه ما بقرب 
مأخذه ‏ كما بقول الامام عبد القاهر ‏ ومنه ما يحتاح فيه الى قدر من 
التأول ومنه ما يدق ويغمض ححتى بحتاح في استخراجه الى فضل روية 
ولطف فكرة ٠‏ فمما يشبه الاول قولهم في صفة الكلام : ألفاظه كالماء في 
السلاسة وكالنسيم في الرقة وكالعسلل في الحلاوة ٠‏ بريدون إن اللفظ 
لا بستغلق ولا يشتبه معناه ولا يصعب الوقوف عليه ولیس هو بغريب 
وحشسي بستکره لکونه غیبر مالوف او لیس في حروفه تکریر وتئافر يکد 
اللسان » فصارت لذلك كالماء الذي يسوغ في الحلق والنسيم الذي يسري 
في البدن وبوجد في الصدر انشراحا وبفيد الناس نشاطا وكالعسل الذي 
يلد طعمه وتهس النفس له ويميل الطبع اليه ٠‏ فهذا كله كما يقول 
الامام عبد القاهر - تأول ورد شيء الى شيء بضرب من التلطف »› وهو 
أدخل قليلا في حقيقة التآول١١)‏ . 


(۱۹) انظر : أسرار البلاغة ص ۸١‏ وانظر : تلخيص الفتاح ص 1 ٠‏ 
)۲١(‏ نفس المصدر ص ۸۴ وانظر : تلخبص الفتاح ص ٠ ٣٤١١‏ 
(۲۷) انظر : آسرار البلانه ص ۸٤‏ ء 
o0‏ 


وأما ما تقوى فيه الحاجة الى التأول حتى لا يعرف المقصود من 
التشمبيه فيه ببديهة السماع فنحو قول كعب الأشقري وقد أوفده المهلب علي 
الحجاج فوصف له بنيه وذكر مكانهم من الفضل والبأس فسأله : فأيهم 
نان أنحد ؟ قال : « كانوا كالحلقة المغرغة لا يدرى أبن طرفاها » 
فھذا کہا تری ‏ كما بقول الامام عبد القاهر _ ظاعر الأمر في فقره الى 
فضل الرفق به والنظر ۰ ألا تری انه لا يفهمه حق فهہه الا من له ذهن 
ونظر برتفع به عن طبقة العامة ٠‏ وليس كذلك تشبيه الحجة بالشمس 
فانه كالمشترك الس الاشتراك حتى بستوي في فهمه اللبيب اليقظ 
والمضعوف المغغل ٠‏ فأما ما كان مذهبه في اللطف مذهب قوله هسم 
كالحلقه فلا تراه الا في الآداب والحكم المأثورة عن الفضلاء(٣؟) ٠‏ 

ومثل ذلك الست : 

أيقتلنى والمشرقي مضاجعصي ومسنونه زرق كانباب أغ وال 

وأنياب الاغوال مما لا بيدركها الحس لعدم تحققها وهي لذلك مبنية 
على قوة التوه") 


أغراض التشسبه : 

التشبيه هو فتح باب على المجهول من خلال المعلوم » إذ ان أنس 
إلنفوس موقوف ب کا قول امام عند القاهر — عل ان تخر حها من خفي 
ال جلي ¿ وان تردها ف الشسيء تعلمها ااه الى شي ء آخر هي بشأنه أعلم ٤‏ 
ولقتها به في المعرفة أحكم › نحو ان تنقلها عن العقل الى الاحساس › وعما 
بعلم بالفكر الى ما بعلم بالاضطرار والطبع > لأن العلم المستفاد من طرق 
الحواس أو الم كوز فمھا من جهة الطبح وعل حد الضرورة بفضسل المستفاد 
من حههة النظر والفكر ف القوة والاستحكام وبلوغ ٣الشقة‏ قيه غارة التمام 
كما قالوا « ليس الخبر كالمعابنة » ولا الظن كاليقين » فاهذا بحصل 
بهذا العلم هذا الأنس أعني الأنس من جهة الاستحكام والقوة(٠) ٠‏ ان 
)١(‏ انظر نفس المصدر والصفحة ٠‏ وانظر : أبو زيد البلخي . البده والتاريخ + ١‏ ص ۲٣‏ . 
(NY)‏ تاخیص امتا ص TNA‏ 


(۲8) اسرار البلاغة ص ۱۰۸ وانظر : سر الفصاحة ص ۹۰ ٠‏ 


آ 


المعاني . شبيهة ‏ كما يقول ضياء الدين بن الأئير - بمسائل الحساب 
المجهول من الجبر والمقابلة ٠»‏ فكما أنك !اذا اوردت عليك مسألة من 
المجهولات تأخذها » وتقلبها ظهرا لبطن » وتنظر الى أوائاها وأواخرها › 
وتعتير أطرافها وأوساطها » وعند ذلك تخرح بك الفكرة الى معلوم › 
فكذلك اذا ورد عليك معنى من المعاني » ينبغي لك أن تنظر فيه كنظرك 
ف الهو لات التجسا نة( ؟) 


واذن فالتشبيه معادلة جبرية تتكون من مجهول او أكثر ومن معلوم 
او اكش من الدرجة الاولى او الثانية إو الثالثة حسب تعقيد الصورة وكثرة 
المنغبرات ٠‏ وحتى تكون الصورة أقرب الى الواقع فانني أميل الى استخدام 
التعبير الرياضي (=) يساوي على وجه التقريب المشبه س = المشبه به 
(معلوم) ٠‏ ولو طبقنا هذه المعادلة الجبرية التي سبق اليها ضياء بسن 
الألعر على منهج القر آن الكريم ف التشبيه وعل المنهج النيوي الشربف 
سنجد اتساقا في التفسير » واقتصادا في التعبير » ولطائف ومحاسن ٠‏ 
قول الله عز وجل : ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يبحسبه الظمآن 
ماء ) سبورة النور : ۳۹ ٠ء‏ 


السراب ظاهرة فيز بائية تتأتى من انكسار أشعة الشسمس المرتدة 
عن الفلوات والكشبان الرملية عبر الطبقات الهوائية المختلفة الكثافة يسبب 
من تفاوت درجات سخونتها حسب قربها من الارض او بعدها عنها ‏ 
اذ المعلوم ان أشعة الشمس تخترق طبقات الهواء ولا تسخنها وهذا ما 
:يسر برودة الهواء في المناطق العالية اكثر من سواها ٠‏ وعندما تصل 
إالأشعة الى الارض تسخنها وتبدأ هذه السخونة تلامس الطبقات الهواثية 
الأدنى فالأدنى » وعند ذلك فان انعكاس الأشعة عبر التفاوت الكثافي 
سیيجمع الأشعة في بژرة واحدة تنعكس عل مكان معين فتبدو ظاهرة 


واذا كان السراب هو خدن المناطق الصحراوية فان المسلم بزداد 
بقينا اذا كان أقرب الى الف هذا المعلوم والوقوف على أسراره ٠‏ وهنا . 


٠ ١ ص‎ ٣ + المشل الساتر‎ )۲٠( 
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يبدو جليا تطابق كتاب الله تعالى المسطور مع كتابه المنظور وهو. هذا 
الكون المفتوح بكل ما فيه من غنى في البيئة وأحوالها ٠‏ واذا كان المسلم 
ينتمي الى بيئة صحراوية فلا يعفيه من الأمر أن لا يسر قي الأرض ويزداد 
فقها في دينه من خلال عبور القناطر التي تفتح على المجاهيل أبوابا من 
المعلومات التي ينبغي ان بحسن الوقوف عليها من وجوحها إلكثيرة 
وهذا ما بفسر ورود كلمة أفلم يسيروا في الارض وكلمة سيروا ف الارض 
اكثر من النتي عشرة مرة في كتاب الله تعالى ٠‏ 


ثم هل السراب ظاهرة تتكرر في كل زمان ؟ الجواب حتما بالايجاب 
واذآ فسسيكون لهذا المعلوم قوة التحربة العلمية من حيث التشثبت منها 
واعادتها ٠‏ وهكذا بستطیع المسلم في كل زمان ان بزداد قي المعلوم تحديقا 
وتحديدا ليكون الى النص قريبا حبيبا ٠‏ وهكذا يلوح المعلوم لكل فرد 
ولكل بيئة على نحو قد لا يكون ذاته لدى بيشات مغايرة وأناس مغايرين ٠‏ 
أو جائز أن تقع عيونهم على أوجه شبه في المعلوم تتفاوت من حيث التكامل 
او درجة التوهج او الوقوف عل الغابات القرببة والبعيدة ٠‏ ووإاضح انه 
كلما ازدادت المعطبات العلمية والحضارية والميشة اتی للنص ان 
يمدو اكثر اشراقا وتألقا في النفوس ٠‏ أما الاشراق والتألق فهو سمة 
القرآن الكر يم كله ولكن الاشراق والتألق هنا هو ما يتبدى للانسان وهو 
مدار الامر ومناط القصد كما سبق أن قدمتا ٠‏ 


وهكذا يبدو القرآن الكريم منجما لتعدد الايحاءات وغناها وسعة 
جوانبها وتكثر خيوطها وكلما عاود الانسان هذا المنجم أمده بالحديد 
الجديد ٠‏ وهو الوص ضالذي قاله في إلقرآن الكريم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « لا تفنى عجائبه » ولا بخلق على كثرة الرد ,١؟) ٠‏ 


۲) دلائل الاعحاز ص٠٠٠٠‏ ويخلق بمعنى يبلي من طول العهد والود : التردبد آي أله 
یبقی جدیدا مهما کرره التالي وردده وهو بعض الحدیث رواه الترمذي باسناد عن 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثي الجنة وفيه : ولا يشبع مله العلماء ولا يمله 
الاتقياء : المعحرزة الكبرى ص (١‏ 
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وواضح أن الأسرار الالهية والمقاصد العلوبة كانت من خلال البيان 
تنعقد منها الامور في آبات كونية وبيئية يشاهدها الناس ويتعاملون معها 
ويحددون فيها البصر ويرهفون اليها السمع ٠‏ وان الوصول الى هذه 
المقاصد هو المرور عبر البيئة الارضية ومحتوياتها وهي ذات البيئة في كل 
زمان ومكان ٠‏ ولعل هذا يوميء الى ان التصوف الاسلامي ينبغي ان يكون 
مرورا من ذات البيئة الانسانية ومعاناتها والتعامل معها » وليس بهجران 
الحماة وملانساتها 


وهکذا قوله تعالی ( مشل الذین کفروا بربهم أعمالهم کرماد اشتدت به 
الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء » ذلك هو الضلال 
البعيد )۳۷ ابراهيم : ۱۸ 


س الکاف 

ر اعمال الكافر ين ( = رمادا اشتدت به الر دح ٤‏ دوم 
والتوهم بالخر عاصف 

المشبه المسبه به (المعلوم) 


هل الرماد يشستد به الريع في بوم عاصتف قصر على زمان دون آخر ؟ 
ان المشبه به لهو من التكرر بحيث يبقى ما بقيت الحياة الانسانية على 
الارض وبذلك فان هذا المعلوم يملك قوة ما للتجربه العلمية من اعادة 
واثبات ٠‏ ناهيك عن قوة الاحساس بها ٠‏ 


ان ارتفاع عمود من الزئبق على سطح البحر هو ۷١‏ سم سواء أكان 
ذلك على البحر الابيض المنوسط أم في نيويورك > في القرن التاسع عشر 
آم في القرن الحادي والعشرين ٠‏ ومن كان في شك من ذلك فيستطيع إعادة 
التجربة والتيقن من الأمر ٠‏ 


واذا كانت الآبة السابقة قد انعقدت منها المعادلة في جو صحراوي 


(TY)‏ بنظر ف تقس ر ها بیانا ; کتاب الصناعتن ص + وسر الفصاحة ص ۲۹۹ والمعجزة 
الکىرىی ص ٠ ۲٦٤‏ 
۹ه 


الدلالة من خلال مشهد جديد وتصور جديد ٠‏ واذا كان منظر السراب مما 
بعز وجوده قي غير الصحاري والناطق الحارة فان منظر الرماد والريح 
الشديد لهر ألصق الناطق الباردة والناطق الثلجحية والقطبية ٠‏ وهكذا 
تأتي الآيات تتضافر لتقدم للعقل الانساني من خلال التنوع والتفاوت 
غنى في الايحاءات والمقاصد والتعبير ٠‏ وهذا بغري الشادي وراء الأسرار 
الاعجازية ان بسعى الى تفسير القرآن الكريم بالقرآن فهو نظام متكامل 
بر تبط ببعضه ارتباطا عضويا وثيقا ۰ وان بدا احيانا من لبس أو غموض 
من بين مقصد وآخر _ كما اختلف التاس بين القدرية والحبربة مثلا _ 
فان ذلك ناشيء عن طبيعتنا القاصرة التي تعجز حتما عن عبور الأسرار 
جميعا والاحاطة بها من كلياتها ٠‏ ولا جرم » فان سمعنا محدود ضمن 
بعد لا نجاوزه وبصرنا محدود ضمن رؤبه معينة() وكذلك مبلغنا من 
العلم والتفكير ٠‏ وليتفكر أحدنا أن لو أتيح للناس ان يكونوا بعيون اكثر 
تكبيرا بمثات المرات او دون ذلك بكثر أو أن يكونوا بقدرات على التنصت 
اكثر هولا » هل تظل نظرتنا للأمور ذات النظرة ويبقى التصور ذات 
التصور ؟ وهو الأمر عبر عنه رب العالين في قوله : ر هو الذي آنزل 
عليك الكتاب » منه آبات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشسابهات »› فأما 
الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشسابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » 
وما يعلم تأويله الا الله والراسخون ف العلم بقولون آمنا به کل من عند 
رینا ) آل عمران : ۷ ۰ 


جاء في تفسير محيي الدين بن عربي للآية الكريمة ان الحق الالهي 
كل متكامل وان هذا بنعكس عل النفوس المتفاوتة في الرغبة والطاعة 
والاستعداد ودرحة الصفاء انعكاسا متفاو تا فمنهم من يرى جزءا ومنهم من 
برى اكبر ومنهم دون ذلك وهكذا بتكثر التفاوت بتفاوت الصغاء والاستعداد 
كانعكاس أشعة الشسمس الواحدة على المرايا المتعددة ٠‏ فبقدر ما تكون 
هذه من اللمعان والصقل تقدر ما برى شعاعها صغفاء ونفاذا ٠‏ من هنا 


(۲۸) انظر في امثلة ذلك : البدء والتاريخ + ١‏ ص ؟؟ ٠‏ 


٠ 


فان درجات الاستعداد القاصرة تظن ان في الرؤبة تناقضا أو عدم إتساق 
بينا التناقض وعدم الاتساق هما نتاج عدم الاستيعاب ونفاذ الفهم وقصور 
الآداة ٠‏ وهكذا تشتمه على هولاء الحقائق ويدذهيون فيها معاحزين ينا 
المؤمنون تنوحد فيهم الأبعاد وتندغم لديهم الأمور وتبدو وحدة الرإبة 

الكلة ٠‏ فان استطاعوا أن بحلوا! مغا ليقها فبها ولعمت » وان م ڊستطيعو! 
وهر الأصح عجر قدرأات الالسان وأدواته › فا نهم سىلمون آن تمة لا 
تناقض وانما هو تناغم وانسجام وير جئون ما استغلق عليهم من فهم 
الى وقت يرجونه » آفي الدنيا كان ذلك أم وقت لقاء وجه الكريم ٠‏ ان 
الموحدين كما يقول ابو زيد البلخي يعرفون ربهم ولا يعلمو نه( بل ان عدم 
الاختلاف ف القرآن الكريم لهو في الأسرار المعجزة التي تظل تضعح القدرات 
المشربة في دواثر العجز والتقصير ٠‏ قال تعالى : ( ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافا كشرا ) الساء : ۸۲ ٠‏ وقي وقت تفيض فيه الدنيا 
کل عام بمؤلفات ضافيه من وحي القرآن الكريم ومن علومه وتحت رايته 
وفي تقصي أسراره وارتياد آفاقه ‏ وقي وقت نجد أن الكتبة القرآنية هي 
الأخصب والأغنى في كل ما أوحاه أي كتاب من دراسات وبحوث > فان 
أعمال عمالقة كبار قي التاريخ الانساني كسبت أنصارا كثرا ثم لا أن 
تقدم بها الزمان شاخت وحرمت الا كتاب اله تعالى فانه بزداد مح کل 
نضج عامي أو بعد زماني شبادا وتألقا ورواء ۰ ويكفي ان نشیر الى فضل 
ارسطو طالیس عل الدر:اسات الفلسفية والأدبية والبلاغية والحمالية 
وآثره في 'الشرق والغرب ٠‏ ومع ذلك فقد كان أرسطو طاليس ببني مملكته 
العلية على فرضيات وبديهيات هي الآن خاوية على عروشها أمام طلبة 
المدارس الابتدائية ٠‏ كان ارسطو برد الوجود الى عناصر اربعة او اسطقسات 
أربعة هي الاء والهواء والنار والتراب ٠‏ وجاء العالم الانجليزي كافندش 
ليثبت بالتحليل الكهر باثي أن الماء مركب من الهيدروجين والا وکسجين 
دنسبسة ۲ : ٠ ١‏ وتبين الهسواء تيتروحي وآو کسجن وتانسي 
كسيد الكربون وأعدادا لا حصر لها من العناصر الغازية والمر كبات 


(۲۹) المد والتاريع  ١‏ ص ۲۲ ٠‏ ويقرل ابو زيد البلخي ان العلم الاحاطة بذات الشيء 
عينه وحده ٠‏ والمعرفة ادراك ذاته وتباته وان لم بدرك وحده وحققته ٠‏ ان الموحدين 
بعرفون ربهم ولا يعلمونه ۰ 

۹ 


الغازية ۰ وبان إن النار طاقة وان التراب خلرط من عناصر ومر کمات 


اختلاف کشر ؟ 


وذهب أرسطو الى أن الكواكب هي حية ولها النفوس ناطقة » وقد 
عطف على ذلك العالم الطبيب الفيلسوف الرئيس ابن سينا فقال ان 
الكواكب هي العقول الاولى في نظامه العشري في نظرية الفبوض ٠‏ وها قد 
جاء العلم الحديث ليثبت عمليا مذ وطئت قدما أرمسشرنغ أرض القمر 
أن الكواكب ليست إلا أرضا لا تملك لنفسها ارادة وانها دون الارض 
حياة واعتبارا ٠‏ وقد اعتذر البارون كارل ديفو عن ابن سينا بأن معطيات 
عصره العلمية هي التي قد خذلته ٠‏ 


وسواء اسقط أرسطو وابين سينا من تلقاء أ نفس هم أم من خلال معطيات 
عصرهم فان امرا واحدا لا نعدوه وهو تقرير ان العبقرية الانسانية هي في 
داثرة الاختلاف والعجز مهما اوتيت من مدد فكري وحضاري ٠‏ ولا نعني 
بالاختلاف ان بكون ثمة تناقض في البناء الواحد ولكن الاختلاف يعني ان 
يكون مخالفة للحق وواقع الأمر ٠‏ بقي أن نشير الى أن أبا زيد البلخي 
(ت١٠۲ه)‏ في بدابة القرن الرابع الهحري وقيل الف عام من ارتياد 
الفضاء والنزول على الكواكب قد أسقط دعوى أرسطو في نظريته وسخر 
مها( » أو ليس قد عرف ذلك من خلال الصفاء الذهني دون ان نعلمه 


عل حد تعباراته س ۰ 


وكأعمال أرسطو واين سينا كانت هندسة اقليدس قد بلغت حدا 
في القناسب الفني والتسلسل المنطغي تطاول قرونا كشرة ٠‏ وبدا هذا 
الصرح الممرد بميل وبهوي أمام تشكيك العلماء في البديهيات التي قد 
اعتمدها اقليدس وبخاصة بعد اكتشاف الهندسة الفراغية ٠‏ وما بني على 
فاسد فهو فاسد » عقليا كان آم غير ذلك ٠‏ وهذا المننبي فحل الشعراء 
العرب والذي تناول ديوانه اح والتفسير والتعليق اكش من الاثماثة 


٠٠ ۲١ اليد والثاريخ + ۲ ص‎ )۳٠( 
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مؤلف يسقط .في المواضع المختلفة ويعتريه الكلال والوهن ويسقط من 
ديوانه الكثير الكشر وقبه من الهناث والغمزات والسقطات کثر ٭ حتى 
مار كس ابو المذهب المادي في تفسير التاريخ والذي يعتبره العالم المناوىء 
المتراس الأخير لصد العالم الاسلامي بل وغزوه - وفي شبابنا وأقلياتنا 
سماعون لهم مات وف نفسه شيء من حسد محمد صل الله عليه وسلم : 
بل أكثر من ذلك فان ولیم والان William Wolman‏ الحلل الاقتصادي 
ف محلة Business Week‏ قول : ان منافس مار کس الوحسد هو 
محمد (۳۱) (صلى الله عليه وسلم) ۰ ویکفي شاهدا على ان ما رکس سقط 
أخبرا من خلال الردة في أفكاره ومن خلال خروح تفسيراته عن مسارها 
ومن خلال الصراع بين الأحزاب الشسيوعية في العالم ومن خلال الاختلاف 
بين تقدبراته وتنبؤاته وبين الواقعم ٠‏ وهكذا بسقط من يتطاول لرى 
محمدا ( صل الله عليه وسلم ) وهو الرجل الأمي في جزيرة قاحله عام 
١٠م‏ منافسه الفكري الوحيد وبظل الكتاب الذي أنزل على محمد صلى 
الله عليه وسام بكسب المعارك الفكرية وبؤلف قلوبا جديدة في عواصم 
الفكر وبلاد المذإهب الالحادية . 


ولو أن هذا الملضبمىء الحد دد صدق لوقسسهةه وفاء ای ركه لمشر يان 
كر المنافسنة ليست قائمة الا في وهمة » وان الاتساق في هذا الفكر 
وسحر الألباب ليس هو قول البشر وانما هو القول المعجز ٠‏ 


ومن خلال قنطرتي التشسبيه بين أعمال الكفار وبين السراب الذي لإ 
يحوي قطرة من بل الصدى وين إعمال الكفار وس ذراتث الرمال التي 
تشستد بها الربح جردا في اليوم العاصبف بتضح لامؤمن إن أملا في أن يجد 
هؤلاء حسنا على بعض أعمالهم الدنيوية أو أن يجدوا مرتفقا غير كان . 
إن هاتين الصورتي اللتين بحلو للمرء ان يشاعمدهما ولو من خلال إمطياف 
ستبقيان تخطيان المسلم المدد التقافي والفكري لقوة اليقبن وتبات العقيدة 
ووضوح الواقف بل والغاء الأوهام الكاذبة وشباك الغالطة والتدليس 
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والطلابوربة الخامسة عبر صدقات مسبو هة واحسان مکذوب ومعونة 
معطنة 


ان المسلم اللتزم بعقيدته ليعبر منطق الله تعالى عبر سبع سموات 
وهو من خلال بيئته في الحر او القر ‏ بترجم عن ارادة رب العالمسين 
وموازينه ومقاصده ٠‏ ان المسلم الملتزم بعقيدته المقبل على ربه بالطاعات 
عبادة وتفكرا وتدبرا يقترب ليكون سمع الله وبصره ٠‏ وهكذا تظل بيئة 
الانسان في غناها وتنوعها واختلافها هي الآيات الربانية التي تذكر المسلم 
اذا نسي وتحبب اليه الايمأن وتزينه في القلوب وتغري بالخالفين والناكبين 
والقاسطين ترصدهم وتكشف مواقعهم وتجول دون الانخداع بمسلسلات 
أباطي اهم وصيغ مشروعا تم 


ثم ان الطبيعة تبدو من خلال التصور الاسلامي حبيبة المسلم ومتحرك 
الكشير من أسرار عقيدته » وخفايا حكمته ٠‏ بل ان الطبيعة ستبقى في 
عيني المسلم حدة تلمع > وكاذها حديثة العهد بر بها » فهي حاملة الاسرار 
وهي الموحية بالآسرار » وهي الامينة على الاسرار) ٠‏ وأين ذلك ممن 
حرمو! هذه النعمة فعموا وصموا » وعموا وصموا › واقبلوا على المسكرات 
والمخدرات » وعكفوا على الشسهوات › وألغواً سمعهم وأبصارهم ودروا 
أنفسهم ومروا عن الدنيا وكأنهم لم يروها ٠‏ 


إن المسلم وعو بتلو قوله تعالى : ( ان في خلق السموات والارض 
واختلاف اليل والنهار » والفلك التي تجري في البحر دما ينتفع الناس › 
وما أنزل الله من السماء من ماء فأحجا به الارض بعد موتها وبث فيها من 
كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء وإلأرض لآيات 
لقوم يعقلون ) سورة البقرة : ٠١١‏ ليحس وكاآنه يعيش في مناخ الحركة 
والنشاط الدأب (الديناميكية) الذي لا يكاد بغغل عن صفحات الكون 


9 من کلام الامام علي رضي الله عنه : الدذيا دار صدق لمن صدقها › ودار نجاءَ لن فهم 
عاها »> وډاړر غذی من زود منها د همطل ژ حي الله › وەی ملائکنه »> وجك أنمبائه 0 
و متجر أو لیائه : ر جوا فنها (أرحمة 0 وا کتسيوا فها الحدة ۰ الحمان ص Ar‏ ° 


سے 
Fe‏ 


الدائمة التحرك انه بحس وكأنه بنبغي ان يعيش كل لحظة من حياته ي 
افك والعمل والبناء والاقبال على الله تعالى بنفس وانقة وخطى متزنة › 


وقوله تعالى ر واتل عليهم لبا الذي آتيناه آباتنا فانسىلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين ٠‏ ولو شنا لرفعناه بها ولكنة أخلد الى الارض 
واتبح هواه » فمثله كمثل الكلب » ان تحمل عليه بلهث إو تت رکه 
بذهث » ذلك مثل القوم الذين كذبوا باآباتنا » فاقصص القصص لعلهم 
بتفكر ون ) الأعراف ١۷١ ۱۷١‏ 


س = الكاف 

مثل الكافرنن في عدم اهتدانهم = الكلب باهث في حالي زجره وترکه 
الى الله بلغو ا الاسلام 

أم لم يبلغوه ٠‏ وأحوال الكافرين 


1 


و کف تعتمل تنغو سدم آمر بطاع 


عله هن يعلم السر وأخفى وبطلع 


على الافئدة وما تخفي الصدور 


واضح من قوله تعالى ( واتل عليهم نبا الذي آتيناه ٠٠٠‏ الآيه ) 
حاجة القرآن الكريم الى السنة النبوية المطهرة لاعطاء المزيد من البيان 
وواضح من ايراد القصة) والتعقيب عليها بالقول : ذلك مشثل القوم 
الذين كذبوا بآياتنا - إن العبرة هي بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
كما قالت الفقهاء 


)۴١(‏ قبل ان صاحب القدة هو بلعم بن باأعوراء من علماء ني اسرائل سئل آنل يدعو 
على موسی واهدي له تيء فدعا فانقلب عله واندلع آنه عل صدره فأدر کسه 
الشميطان فصار قرينه ٠‏ انظر تفسير الطبري والنسفي وابن كني والجلالين ٠‏ وقد 
وردت اسماء أخری للقصة في مواطن متعددة من كتب التفسير ٠‏ وقي رواية أخرى 
نزلت قي أمية بن أبي الصلت انظر الفخر الرازي وابن كشي والبغوي وأسساب 
النزول للواحدي ) ٠‏ وقي رواية : أبو عامر الراهب إو الوليد بن الميرة ٠‏ ( أنظر 
في ظلال القرآن ) 


أساليب البيان ب م ه 1 


نحن أمام توظيف جديد لعناصر البيئة الانسانية وفتح باب من المعلوم 
على المجهول ٠‏ ان نفسية الكافر وما بدور فيها من تهويمات وما يعتمل 
فيها من آفكار أمر بجهله المسلم لانه لا بعلم ما في الصدور » ولكن المسلم 
بعلم ان الكلب بلهث ان حمل عليه ويلهث ان ترك واللهات دليل ضعف 
وعجر 


واذاً فان قنطرة تقوم بين أمر كان مجهولا وهو أمر معنوي وبين أمر 
محسوس معلوم » وهكذا يغدو التشبيه في القرآن الكريم تقريبا الى 
المسلم وشرحا وايضاحا وقوة برهان » ثم ان هذا المعلوم أمر محسوس 
موچود في کلل زمان ومکان » کان على زمن نزول القرآن الكريم وهو تالم 
اليوم » ومن ثم فان هذا المعلوم للمتثبت لهو في قوة اعادة التجربة العلمية ؛ 
وبذلك تبقی به قائمة الحجة . 


وقي التشبيه الدلتل للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين أن 
قطاعا من الناس سيظل في دائرة الكفر » أذ مهما التشر الاسلام ومهما 
امتد وضرب بحراله » فان الاسا سيبقى أمر اعتدائهم الى الدين - آباللين 
كانت الدعوة ام بالعنف-غير قائم وذلك لانهم آلغوا أدوات الانتغاع والاهتداء 
واتبعوا الهوى ٠‏ قال تعالى ( ولقد ذرأنا لجهنم كشرا من الجن والانس 
لهم قلوب لا بفقهون بها ولهم اعين لا ببصرون بها ولهم آذان لا پسمعون 
بها » أولئك كالأنعام بل هم أضل » أولئك هم الغافلون ) الأعراف : ١١۷١‏ 


وفي التشسبيه التأبيد المعنوي للمسلم الذي له المشل الحسن ف 
مخلوقاته واين منه حال الكافر والتقاؤه ولهاث الكلب على صعيد واحد . 
ان هذا التقزز الذي لا بخفى على كل اتسان سيظل بعيد الى نفسية المسلم 
شعور الزهو والزكاة النفسية وتعاليه على الكفر مهما تقلب فش البلاد 
وتهندم من لباس وارتفق من آلات وأدوات وأوان ۰ ان لهاث الكلب سبظل 
بنادي عل هؤلاء بالذلة والخسة وسيظل للانسان المسلم التعزيز بالمضي 
قدما في حسم المواقف لصالح الرؤية الاسلاميه التي تنعقد منها خيوط 
السماء دخيوط من الارض عبر قثاطر التشبيه ومعادلاته ٠‏ 


11 


واذا كان الكلب قد جاء قي هذا السياق قي المثل غير الحسن » فان 


هذا معنى به الانسان وحده لان الأمور بالنسبة اليه » والمعاني من 


خلاله ٠‏ ومن بدرننا لعل الايات في الكلب لدى الكلاب من صفات الكلو رة 


في موقف الاعزاز ( بسألونك ماذا أحل لهم » قل أحل لكم الطيبات وما 
علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ) الائدة : ٤١‏ 


انها اللقطات الفنية التي تعزز المعاني والمقاصد وتوظفها في خدمة 
النص * وهكدذا تقوم القناطر باستمرار ما س المعا ني والنصوص من حهة 
وبين عناصر البيئة المجلية من جهة اخرى » بل تكاد ترتبط هذه بأمور 
ذاتية. لكل فرد ٠‏ فالذي يربي كلبا يعقد قي أم أفكاره مشابهة بين الكافر 
وبين كلبه والذي برى كلب الجيران العملاق تقوم قنطرة المشابدهة مح 
هذا الكلب والذي برى كلب الحران القمىء تنعقد المشسارهة من خلاله 
والذي ری الكلب ف دلد دون غیره تنتظم ف ذهنه عقود المشانهه بن 
الكافر ونس ما بعرفه عن الكلب إو لنقل وبس معطباته الشقافية ومدركاتهء 


ومعنى هذا ان القرآن الكريم سيبقى يشير في كل نفس عوامل ذكريات 
ومعطيات ذاتية وسيكون الاحساس بالمعاني متفاوت الطعوم والنكهة 
والتأثر ٠‏ وهذا ما بحعل آبات الله تعالى ترتبط في النفس الانسانية 
بروابط حية ونامية ٠‏ وهذا في الأسرار التي تظل تجعل القرآن الكريم حيا 
في النفوس في كل زمان وجيل » وتظل أمثلته قادرة على تحربك المشساعر 
والوجدانات لحميسع الناس كل في عصزه وموقفه ومتفاوت حظه مسن 
الثقافة والمعرفة » ناهيك عن الجحدة التي تذكي العيون فيظل كل ما 
في الطبيعة من ظواهر بستآهل أن يدرس وان بكون موضع تأمل _ 
في الخر الظاهر بان آم غابره ٠‏ وما نظن أن أحدا يةرن بين المنلين : 
الكافر ق تأبيه ونكوبه و كلب معين قي لهانه - يمكن لذاكر ته ان تفلت هذا 
المعنى او النص الذي ارتبط به لسنوات كشرة _ وهو في العوامل التي 
تمسر القرآن للذكر والذاكرة ٠‏ بل ان كلل كاب او صورة كلب تقععليه 
٠‏ الانظار سيكون قي المفاتيع التي تذكر بالمعنى والنص واستلهام المواقف 
منهما - المواقف التي تنعكس على طرائق التفكير وانماط السلوك ٠‏ انه 


1¥ 


تشبيت المقاصد والمعاني من خلال التعزيز بالحسيات » وهو أمر يزيده 
الغنى الثقاقي والسيئى والحضاري وضرحا على وضوح ٠‏ 


التسبيه في القرآن الكريم : 

وصدورا عن ذات المعادلة وهو فتح باب من المعلوم على المجهول » وفتح 
باب من المدرك على الغببي فاننا سنعیش لحظات سعيدة مع مواقف 
تشسبيهية في القرآن الكريم » مستفيدين مما سبق الى التنويه به والوقوف 
عنده أعلام كيار » وأسلاف أفاضل » كأبي الحسن الرماني المنوفى سنة 
۸ه وكأبى هلال العسكري المتوفى ١۳۹م‏ والباقلاني المتوفى سنة ٤٠١‏ 
فى «اعجاز القرآن» ثم الخفاجي في «سر الفصاحة» وابن ناقيا البغدادي 
ت ١۸٤م‏ في تشبيهات القرآن وضياء الدين بن الأتير في «المئل السائر» 
و عمد تنا ق الأصول والكليات الامام عبد القاهر الحرجاني ف «أسرار 


اللاغه» و «دلاتل الاعحاز» ٠‏ 


وسنضرب صفحا عن تقسيمات الرماني والعسكري التي بتداخل 
بعضها في بعضا؛) مكنفين بالوقوف عند الكليات التي قد علم عليها إلامام 
عد القاهر أو عند ابحاءاتها ٠‏ وف هذا ما فيه من حد جموح النفس الى 
التعلق دمصطلحات التقسيم والتيدوبب والآلية التي تحفف الرواء واتنذهب 
بالمائية ٠‏ وفي هذا : التعامل مع النصوص القرآنية وكأن كل نص في نسقه 
هو نسي وحده » وهو النكهة الخاصة > والقيامة الذإتيه ضمن المناخ 
القرآني العظيم ٠‏ وني هذا ما فيه من نشوة التعامل الحمالي وتتبع أنساق 
الكل في مواقعه الكشيرة وغنى الاستيحاءات من النص الحي الناطق المتفرد 
الخلتق والمحاورة 


5 
اي 


وقوله تعالى : ( له دعوة الحق »> والذدين يدعون من دونه لا يستجيمون 


ر 


م يشمي ء الإ کراسط كفه الى الاء ييلع فاه وما هو نبالعه > وما دعاء 
الكافرين إلا فى ضلال ) الرعد : ١٤١‏ 


)۳٤(‏ انظر في ذلك : اخراج مالم تجربه العادة الى ما قد جرت به عادة ٠‏ المحجزة الكمري 


iY 


1A 


س الكاف 
عبادة الأصنام = سط الكفين الى الاء للشرب 
و توهم الاستجاية 


معنوي = حسي 


ان الذين يعبدون من دون الله تعالى وبتعلقون بأوهام الاستجابة 
وتلبية الرغبات وهو أمر يتصل بالعتقدات الذاتية لكل انسان ودرجات 
الوضوح في معتقده وهو الأمر النفسي المعنوي الذي لا يقف على دخيلته 
الإ رب العالمين الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور لكالماسط كفيه 
الى الماء ليبلغ الماء فاه وما هو ببالغه وهو أمر محسوس موحود في كل 
بيئة وفي كلل زمان ٠‏ وهكذا يكتسب المجهول لدى المسلم قوة الوضوح من 
خلال المعلوم المحسوس الذي له قوة التجربة العلمية في التحقق والتثبت 
والمعاينة ٠‏ وهنا أيضا برتبط التشضبيه بغنى الايحاءات المتصلة بالبيئة 
الجغرافية لكل فرد ٠‏ فأهل الأنهار يتصورون المنظر من خلالها وعلى 
حوافها وأهل مياه الحمع فكذلك » وغيرهم ممن تختلف عندهم وسائل 
التعامل مع للماء ٠‏ 


يقول سيد قطب : وهي صورة تلح على الحسن والوجدان » وتجتذب 
اليها الالتفات » فلا بستطيع ان يتحول عنها الا بجهد ومشقة » وهي من 
أعجب الصور التي تستطيع ان ترسمها الالفاظ : شخص حي شاخص 
باسط كفيه الى لاء > والماء منه قريب » يريد ان يبلغ فاه > ولكنه لا 
بستطیح ولو مده مدة فربما استطاع ! )۴١(‏ . 


ولعل الاش ارة دو حود لاء لدلیل عل وحود غر بزة التدين والاقرار 
بالعبودية لدى الناس ولكن هذه الغربزة لا تحد الطريق الى ارواء الغلة 
لنكوب الأسلوب الصحيح* ٠‏ وهكذا لا يستطيع إن يشرب من للماء من 


٠ ٠١ التصوير الفني في القرآن ص‎ )٠( 
٠ ۲ : ج لقوله تعالى ( ما نعبدهم الا ليقربونا الى اله زلفى ) الزمى‎ 


۹۹ 


کان على مة ر منه . ومن لم بحسن ان برف رد یه لان الاء ك بشت 
علي الكفن المسسوطتين ٠‏ فكذا من راموا التعبد ولكنهم ضلوا الطربق 


وقوله تعالى : ( انما مثل الجياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط 
به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا أخذت الأرض زخرفها 
وازينت وظن أهلها آنهم قادرون عليها تاها آمرنا ليلا او هارا » فجعلناها 
حصیدا کان آم تغن بالأمس ) يونس : ٠ ۲٤‏ 


س الكاف 
مثل الحباة الدنيا = ماء السماء + اختلاطه 
وهو آمر معنوي بالنبات + 

وهن أمور حسية جرت العادة 


وهنا انعقدت معادله التشبيه بين أمر معنوي هو مثل الحياة 
ويس لوحات ومناظر طبيعية نسق بعضها عل بعض ٠‏ وهذه 
اللوحات كلها مما تألفه البيثة الانسانية وما جرت العادة بأمثاله ٠‏ وسيكون 
لنا وقغة عند الآرة القرآنية الكر يمه عند الحديث عن التمثيل ان شاء الله 
تعالی 


وقوله تعال : ( انا أرسبلنا علیهم ربحا صرصرا في بوم نحس مستمر ۰ 
تفزع الناس کآنهم أعحاز تخل مشقعر ( سورة القمر eee (CN;‏ 
مجهول معلوم 
س = آعحاز نخل منقعر 


طر بقة اهلاك قوم عاد 4 
وهو آمر مغيب عنا 


هذا المشسهد الرهيب هو طي الزمان السحيق ولا بحيبط خبرا به إل رب 


V۰ 


العالمين الذي أودع كل سر كتابه » قان قنطرة المشادهة تنقل الينا مدينة 
الأشباح وآثار القوم عبر صورة حسية مألوفه ومعلومة تجري العادة 
بمثلها وتتوفر في كل زمان ومكان ينيبت فيه النخل ٠‏ وكلما دقق المرء 
في موحيات المشسبه به كان أقرب الى استجلاء الحقيقة التاريخية والأحداث 
الماضية ٠‏ وهكذا تنقل أسرار الماضي › واشراقات المستقبل » وموازين 
الحق عير صور حسية لها قوة التجربة » واعادة التشبت » والتحقق 
وهكذا يصبح التفرس قي الوحود استلهاما للماضي واستشرافا للمستقيل 
وعبورا ال غير المدرك وهكذا بصبح التفرس في الوجود تفكرا وعبادة 
بقترب بها المرء من ربه ویزداد معرفه به 


ولا مشاحة في إن لكل لفظة في المشيه به ايحاءإات غنية داله › 
وکلا أتیح للعقل نضج علمي ظفر باسباب وضوح أعمق وأشمل ٠‏ ولیتح 
المرء لنفسه تصور بستان من النخل فيه أسراب كثيرة كثيفة »> لم 
ليتصور س هذه الأشحار أعحاز نخل كشرة مقلوعة ٠‏ وقد جرت العادة 
حن القلع ان يحفر حفر عمبقة لأن تأود النخلة في الأرض كير ٠‏ ولو 
أتیح للنخلة أن تقلح من حذورها لث ركت موضعها حقرا ٠‏ أضف الي هذا 
منظر هذه الأعجاز فشرة ميتة خالية من الحياة » والصمت الرهيب الذي 
بتداخل فيه منظر النخل المبث م السيقان الحية وما شوه من ظلال 

شجر النخيل في نهار مسمس او في ليله قمراء ٠‏ ان هذا المنظر هو بحق 
مدينة أشباح وهو صورة الصيت ٠‏ مع تناثر الاشلاء والحطام ٠‏ ولو أتيح 
لانسان ان بنظر بعيني طائر الى مصارع قوم عاد وحالهم بعد أن غادرتهم 
الريح بعد الهلاك او لو ان صورة كلية التقطت لهم مسن الجو لكانت 
الصورتان متقار تي قي الشبه والظلال ٠‏ 


أما اذا كان التشبيه بأعحاز النخل دون أعحاز الزيتون أو التيل مشلا + 
ان ذلك ها يتصل بحقيقة الأمر وقرب الشبه ٠‏ عل جائز ان القوم كانوا 
طوال الاجسام بما يجعل وصفهم بالنخل آقرب ؟ ان هذا على الأقل ما 
تو حي به الدلالة الهامثشسية للالفاظ ٠‏ واذا قارنا هذا الوصتف لقوم عاد 
بوصف آخر في موضع آخر من القران الكريم نجد ان القران يفسر بعضه 


۷۹ 


بعضا ٠‏ ففي سورة الأعراف جاء قوله تعالى في وصف عاد : ( وزادكم في 
الخلق سسطة ) ٩‏ ۰ 


وان كتب التفسير وأخبار الماضين تحدث بذلك واذن ففي اختيار 
النخل ابحاءات تغني جوانب الصورة ٠‏ تم ان قوله تعالى تنزع الناس لهو 
أمر موح ابضا ٠‏ ولم تجر العادة إن تصل الريح حدا من السخط تدخل 
البيوت والأكنان وترفع الناس منها بقوة ثم تلقيهم على الأرض جنشا 
هامدة ٠‏ وها نحن بدأنا نسمع عن قنابل النيوترون التي لها قدرة قتل 
السسكان دون الأساس بالممتلكات ٠‏ ثم نحن قد قرآنا عن القنابل الارتجاجية 
التي تقتل الناس بالذبذبات العالية التردد ٠‏ ثم هل نستطيع أن نستوحي 
ان قوله تنزع الناس دلیل على آن قوم عاد کانوا بتمترسون بخنادق 
وسراديب أرضية وصخرية ؛ إن اللفظة القرآنية تحمل ايحاءات كثيرة 
علل هذا اأسبيل ٠‏ وقد أكد هذا الايحاء القرآن الكريم في سياق آخر حن 
ذكر رب العالين قوله : ( واذكر أخا عاد . اذ أندذر قومه بالأحقاف ) 
الآحقاف واد ٠‏ الأحقاف : ٠ ١١‏ وقوله تعالى ( فلما رأوه عارضا مستقبل 


٠ ۲٤ : أوديتهم ) الأحقاف‎ 


لتفس ير نا البيا ني لوةه أكتر تطر ہا + و هبني أن لو بتاح للعالم الاسلامي 
ان برصد أهذه القضابا المنح والآأرصدة لتفتقت أذهان مسلمسن غيارى 


ويقينا لو ان ظفر الناس بصورة صادقة عن اخبار الأاضين اذا لكان 


ومنقبين عن وقائع تستهدي بالتفسير البياني وتحقق المزيد المزيد على 
طر بق الاستحلاء والاستعضاح * وان المسلم مأمور أن سحث وأن بتدير 
وان يسافر وان بأخذ العبرة من الأقوام السابقين ومستعمراتهم ومصانعهم ٠‏ 


وأصول النخل المنقعر هل تعني أن هذه الريع كانت تنشف آمعاء 
الجسم وأوعيته الدإخلية يحيث تبقى الحشت وكأنها شن ٠‏ وتكون بذلك 
الحلود قد بست وبانت الحثث اسطوانات خفيفة فارغة ٠‏ إن عدا على 
الأقل ما بوحيه انقعار أعحاز النخل ٠‏ وقد رفدت كتب التفسير هذا 
الايحاء عندما ذكرت ان الربح كانت تدخل من مناخر قوم عاد وتخرج 
من أدبارهم 


yY 


وقوله تعالى أعجار نخل دون التحلبية بأل اشارة الى ان بعض أشجار 
النخل هي الملقاة وليس جميع الشجر في البستان الواحد ٠‏ وهو أمر 
معلوم تجري به العادة ويألفه الناس الذين لهم بزراعة النخل ارتباط . 
او يعني وجود أعجاز ميتة بين شجر قائم وأخذ صورة كلية لذلك عن 
بعد إن الناس من قوم عاد قد أهلكوا في وقت ظلت فيه دورهم قاثمة 
وهساكنهم سليمة ؟ إن هذا حتما ما توحيه دلالات التشبيه » وإن هذا 
الايحاء نستيقن من صحته بما أكده رب العالميل في سباق آخر عن عذاب 
قوم عاد ۰ قال تعالی : ر( فلما راوه عارضا مستقبل آودیتهم قالوا هذا 
عارض ممطر نا بل هو ما استعجلتم به › ربح فیها عذاب الیم ۰ تدمر کل 
شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى الا مساكنهم » كذلك نجزي القوم 
المحرمين ) الاحقاف : ۲٤‏ » ۲۵ . 


ھکد! بزداد المسلم معر فة بره وآباته وأسرار الوجود كلما أرهف 
السمع وحدد البصر وأخلص اإلانقياد له تعالى ٠‏ وهكذا تتراءى إلدنيا 
للمسلم دار العسور التي تغني المعرفة وتقوي نة التدير وأخذ العمرة ٠‏ 
قال تعالى : ( من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضال سبيلا ) 
والعمى ليس عمى البصر ولكنه عمى البيئة والمدركات ٠‏ وهكذا تنطبع 
أسرار الوحود والمقاصد العلوية في نفس المؤمن حتى لتصبع انطباعاته 
الأولية فراسة والمعية ٠‏ أوليس الرسول صل الله عليه وسلم يقول : 
( اتقوا افراسة الموّمن » فانه ينظر بنور الله ) ؟ 


وقوله تعالى ( فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ) الرحمن ؛ 
۷ ۰ 


وردة : محمرة » الدهان : الآديم الأحمر ٠‏ 


الكاف 
س = الدهان (حسيمعلوم) 
حال السماء 
يوم القيامة 
وعو آمر مغيب 
ومجهول 


۷ 


في الآية الكريمة تنقل الى المسلم أسرار أحوال السماء يوم القيامة 
وهي صورة مستقبلية ما كان لأحد أن بسبتبق معرفتها ولا يملك تجلية 
الأمر حولها ٠‏ وهي تنقل الى المسلم عير مشسبه به محسوس معلوم منتزع 
من الميئة الانسانية وهذا المحسوش المعلوم في كل زمان ومكان فهو له 
قوة التجربة العلمية من حيث الاستحكام ٠ ٠‏ 


ان وحه الشبه بين الأمرين هو الاحمرار والصقل نكما إن الدهان 
بكون صقيلا املس لا نتوء فيه ولا خشونة فكذلك تكون السماء يوم 
القيامة ٠‏ وهي صورة تسبق الى ذهن المسلم فتكون لديه فراسة في الوقوف 
على . أسرار الوجود والتفرس في الأحوال المختلفة عبر ايحاءات التشبيه 
المنتزعة من البيئة المحلية ٠‏ وهكذا بستطيع أفقر المسلمين بيئيا ان يكون 
على فراسة وحكم على الأمور إكثر صوابا من علماء على غير الاسلام ولا 
اهتدوا بهدبه آو تددروا آباته 


وقوله تعالى : ( اعلموا ألما الحباة الدنيا لعب ولهو وزبنة وتفاخر 
بينکم ونکالر ف الآموال والآولاد ٤‏ کمشل غیت أعحب الكفار نبا ته تم 


بهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وقي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من 
الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ) الحديد : ٠ ۲١‏ 


س = مطر ( هذه حالته ) 
مشل الحياة الدنيا وتصرم نعيمها 
وهو أمر لا یعلم ماهیته الا الله 
تعالى الذي بحيط بالزمان والمكان 


جاز المسلم الى ماهية الحياة الدنيا ومآلها وهو أمر معنوي عبر 
قنطرة التشبيه التي وصلت المعنوي بصورة معلومة محسوسة موحودة 
في البيئة الانسانية كل زمان ومكان ٠‏ وهكذا تنعقد المعاني القرآنية والحكم 
الربانية عبر البيئة الانسانية وغنى عناصرها وأحوالها بما يتيج للمسلم 


y٤ 


ان يعيش الحياة الدنيا بكل معانيها ليعبر منها الى الآخرة بأوضح ما 
کون اللتصور وأحلاه ۰ 


أما وجه الشبه فهو تصرم النعيم الدنيوي والعرض الزائل ٠‏ فأما 
المؤماون فلا بتعلقون بحظوظ الدنيا ثقة منهم بزوالها وهؤلاء لهم مغفرة 
من الله ورضوان > وأما الكافرون فيتعلقون بهذه الحظوظ التي وشكان 
ما تصبح حطاما کان م نکن وو لاء لهم ف الآخرة عذاب شرديك ۰ء 


وقوله تعالى : ( سابقوا الى مغفرة من ر یکم وجنة عرضها كعرض 
السماء والأرض أعدت للدين آمنوا الله ورسله ) الحديد : ٠ ١١‏ 


الحنة الكاف 

س = ر( السماء + الأرض ) 
وهو آمر غيبي بتولی تعریفه رب 

العالمن 


ويز يد الأمر وضوحا قوله تعال في سورة آل عمران ( وحنة عرضها 
السموات والأرض ) ١١۴١:‏ 


برغب الله تعالى بالفضل وسعة الخيرات في الحنة هذه السعة التي 
تتناسب طردبا وسعة المكان فقرب الجنة من التعريف عبر مدركات البيثة 
الانسانية ٠‏ واذا كان عرض الجنة فقط هو كعرض السماء وهو عرض 
هائل لا تحده الظنون بل هو عرض متناه بدليل قوله تعالى : ( والسماء 
بنيناها بأيد وانا لموسعون ) الذاريات : ٤١‏ بدليل إن الشمس عل 
بعدها ليست عنا بأبعد من ثمان دقاثق ضوئية فكيف اذا كان في النجوم 
ما يبعد عنا مثتي سئة ضوثبة* »> وان سرعة الضوء هي ١٠٠ر١۸٠۱‏ ميل 
في‌الشانية أو ١٠٠ر٠٠۲٠‏ كم/ث يضاف اليه عرض الارض وهو مر كبر 
أيضا ومعلوم » فمعنى ذلك أن طولها هو حتما في الآماد التي لا كاد العقل 


* اقرب نجم الينا هو الاقرب القنطوري وهو يبعد عنا قدر بعد الشمس عنا بمقدار ۲۷١‏ 
الف مرة ° 
yo‏ 


الانساني يظفر بنهاياتها اذ من البدهي ان الطول هو اكبر من العرض 
او يساوبه قي أقصر أحواله وبالتالي فان مساحة الجنة ستكون في السعة 
البالغة ٠‏ ولو تصورنا مثلا طربقا بين القدس والقاهرة وليكن طولها آلف 
ميل فان عرضها قد بحاوز الخمسة أمتار ٠‏ وهكذا فان تكثر الطول 
بالنسبة للعرض لهو امر بتفلت من كل تقدير ٠‏ وهكذا وظفت البيئة 
الانسانية والمدركات في بناء تصور عن غير المدركات وعن الغيبيات ٠‏ 


وقوله تعالى : ر( متل الذين حملوا التوراة تم لم يحملوها كمثل الحمار 
بحملل أسفارا » شس کا القوم الذين كذبوا بآيات الله »> والله لا بهدي 
القوم الظالمين ) الجمعة : . 


مثل الذين حملوا التوراة 

الكاف 
ثم لم يحملوها » وهو أمر لا بعلم 
ح#يقته الا رب العالمين الذي بحيط ( معلوم محسو س ) 
دالز مان والكان 


يقرب الله تعالى الى المسلم أحوال بني اسرائيل ونكوبهم عن أمانات 
التعليم السماوي والوصايا ٠‏ فكان تناقلهم لبعض صحف التوراة وألواحها 
من غير ان ينتفع بها كالحمار يحمل كتبا ورقاثق الكتابة ٠‏ والحمار من 
البيئة كما هي الكتب ٠‏ وانه لمن البدهي ان يعلم الناظر ان الحمار يبحمل 
الكتب دون ان بيد منها ٠‏ وهكذا احتمع المعلوم المحسوس مع البداهة 
في تقرير أمر مضى به الزمان عبر قنطرة التشضبيه ٠‏ 


وقوله تعالى : ( فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعحاز نخل خاوية ) 
الحاقة : ۷ 
حال عاد عشة مو تهم : 
الكاف 
س = أصول النخل الساقطة الفارغة 
۷٦‏ 


بقرب الله تعالى الى المسلم حال قوم عاد وقد أهلكتهم الربح الصرصر 
بأصول النخل الساقطة الفارغة ٠‏ وأصول النخل الساقطة إلفارغة أمر 
متوافر في الميئة الانسانية وموحود في كل زمان ومكان ٠‏ وهناك من 
أصول النخل الساقط ما هو غير فارغ ٠‏ واذن بكون التشبجه بالخواء 
دلیلا عل أن قوم عاد لم يکن فيهم من ايمان شي حیا تهم الدنا فكأنهم کا نو! 
أجسادا بلا أرواح 


وقوله تعالى : ( مشل الذين اتخذوا من دون الك أولياء كمشل العنكبوت 
١‏ 


الکاف 


س = العنكوت اتخذت بيتا بقيها 


مشل الذين اتخذوا من دون الله 
أصسناما در حون زفعها الحر والرد والمطر ۰ 
وهو تعلق معنوي 


أعطى ايله تعالى لامسلم صورة من اتخذ من دون اله أصناما حجر بة 
أو بشرية برحو نفعها من خلال صورة العنكبوت اتخذت بيتا يقيها الحر 
والمرد والمطر » والعتكبوت أمر كان قائما في البيئة الانسانية يوم نزول 
القرآن الکر :م وما بزال قاثما ٠‏ وهكذا وظفت العناصر الميشية واستخدمت 
فشا لنقل الاسرار العلوية والمقاصد الالهية ٠‏ وهكذا تتسسع لغة المدركات 
عبر جسور التشبيه والمجاز وضرب الامثال وسوق القصص ٠:‏ 


وآما قوله تعالى : ( وان أوهن البيوت لبيت العتنكبوت لو كانوا 
يعلمون ) قان فيها من مشحون الايحاءات ما فيها ٠‏ وأيما مسلم يعرف 
.دلالات اللغة ليعلم إن في الابة سرا جاء التنوبه به عرضا ٠‏ وها قد ألبت 
العلم ان الذي بصنع البيت هو أنثى العنكبوت لا الذكر ٠‏ واذاً فالتآنيث 
للعتكبوت ليس تأنيث لغة وانما هو تألنيت ابحاء ودلالة * وقد تبي إن 
خيط العنكبوت لهو أمتن أنواع الخيوط بالنسبة الى قطره > واذاً بكون 
لهذا الوهن مع هذه القوة دلاله علمية كبيرة ٠‏ وقد دل العام على أن قطر 


VY 


الخيط الواحد منها لا يزيد على نلاثة أعشنار حزء من ألف من الملسمتر ‹ 
آي نك تحتاج ال TTY‏ خط من خو طط العنكوت ٤‏ تحہعها و تصفها ف 
رزمة واحدة ليصبح قطرها مليمترا واحدا ( ملحق مجلة العربي المدد ۲۲۲ 


حز دران ۱۹۷۷ ) 


ومح متانة خيوط العنكبوت وهندسة بنائه الا ان أساساته من الأوهي 
بمكان كبير اذ يقوم البيت على متعلقات واهية كورقة شجرة متحركة إو 
خشىبة أو أساس غير ثابت ٠‏ ومن لم فان هذا البيت المتيل الرائع وهذا 
الحهد المنسق لا يقوى على مواجهة المطر او الريع او غير ذلك من أسباب 
التحصن ووجه الشبه قي الأمربن هو أن الذين يبحثون عن خالق يعبدونه 
مشلهم كالذي يملك الخيوط القوية لبناء مستحكم ولكنهم بتوجههم بالعبادة 
الى غير الله يكونون كمن ملك مادة البناء القوبة ولكنها ترسى على أساس 
واه فلا ينتفع من قوتا* ٠‏ وواضح من التشبيه أن وجه قوة بين هذه 
المعبودات وس خيوط العنكبوث القوية ٠‏ ومعنى ذلك إن هذه المعبودات 
سسواء أكانت حجردة أم بشرية أم فلكية لهي في الهيمنه بحيث القت في 
روع هوؤلاء أنها قادرة على الخصب أو الخر آو الشر أو الانتقام كما رأينا 
في قصة أخيل في الأدب اليوناني الذي تعاقبة الآلهة بشوكة في قداهسه 
تودي بحياته ومنها ما بلغ في التناسق والجمال مبالخ شتى كالنجم والقمر 
والشمس أو فينوس أو جوبيتر أوزيوس الا ان هذه مهما علت في الهيمنة 
هي على ضعف كما هو بيت العنكبوت 


وقوله تعالى : ( وله الحوار المنشآت قي البحر كالاعلام ) الرحمن : 
٤‏ 


بي اول الدكتور :عطقي محمرد أن يفسر هذا الامر علمبا فقال ان بيت العنكبوت ليس 
بيتا فيه الطمأنينة لكده مصدة بمارس فيها الطش والارهاب حتى ان ذكر المتكوت 
يولى هأربا والا كان جزاؤه القتل ٠‏ والواقع ان هذا الافسي لا يحمل على الاقناع لان 
دالتل من جائب العنكبوت لهو قوة لها وليس وهنا ٠‏ وكرر ذلك قي 


مار س الهان, 


صحيغة اللول زالإردلة) عمد ٤ PV AVVJAFNY‏ 


¥۸ 


الجوار : السفن الجوار وهنا نابت الصغة عن المىوصوف ٠.‏ 
المنشسآت : المحدنات 


الأعلام : الحبال 
الکاف 
س = الأعلام 
الحوار المنشآت 
ها کان منهاأ وما سيکون معدوم مسد ہی 


يمن الله تعالى على الانسان بانه يجري السفن التى تشبه الجبال ف 
البحر ٠‏ وهنا وان كان طرفا التشسه من عناصر البيثة الانسانية > الا 
أن أحد طرفي التشبيه خفي والآخر جلي ٠‏ اما وجه الخفاء في الاول فهو 
في عدم الوقوف على ما سيكون من أمر هذه الجوار في مستقبل الزمان 
من حبث حجمها ٠‏ وهنا نحس أمام هذا التشبيه بعظم القرآن الكريم 
وجلاله » فان القارىء لهذه الآية ليحس إن مستقبل البشرية كان ينبي عن 
بناء سفن تضارع الحبال العظبيمة ححما واتساعا ٠‏ وها هي ناقلان 
البترول العملاقة لهي في الواقع الذي كان يجاوز تصور الاجيال السابقة 
وهي ٿي مزيد ۰ واذا لم تکن على عهد رسول اله صل الله عليه وسلم 
السفن في حجم الجبال فان هذا النشبيه كان نقلة ايحائية الى ما يتم 
به الله تعالى من منن على العقل الانساني » هذه النقلة التي تنجلي بوضصوح 
أكبر كلما أتيح بعد من الزمان أكبر ٠‏ وهكذا تكبر الححة على العقل 
الانساني كلما ازداد العقل الانساني نضجا ومعرفة ٠‏ وقي ذلك يقول 
الخفاجي : شبه الشسيء بما خو أعظم منه على وجه الميالغةا1") . 


وانا لنستيعد هذا النفسير ونستبعد ان يكون في المنهج القرآني فى 
اله سيه مسالغة وانما هو التطا نق دس صمورة خفرة و صورة حلرة > س 
و افسره ۰ 


() سر الفصاحۀُ ص ۲۹۱ 


۷۹ 


وقوله تعالل : ر( والقمر قدر ناه منازل حتی عاد کالعرجون القديم ) 
سں : ۹٩‏ ۰ 


كالعر جون : كعود الشماريخ اذا عتق فانه برق ويتقوس ويصغفر ٠‏ 


خفي الكاف 
س = معلوم العرجون القديم 


يقرب لنا رب العالمين أحوال القمر ودخوله في المنازل المختلفة حتى 
يدق ويكاد بخفى بالعرجون القديم ٠‏ والواقع إن للتشبيه في هذه الآية 
الكريمة ابحاءات مكثفة ٠‏ فالقمر في تقوسه لهو شبيه بالعرجون القديم من 
حيث تقوسه ٠‏ والعرجون القديم ذاو لا حياة فيه وها تحن قد وجدنا 
القمر خلوا من الحياة وعو أمر كان على الناس في الماضي خفيا۷) . 
ودلالة أخرى وهي إن القمر يتناهى في الصغر التناهي يدق عن البصر 
ولكنه في حقيقة الامر لا بفنى وحي اشارة الى الظواحر الجغرافية ما كان 
أدعى العلماء المسلمين الى أن يستجيبوا لها لو لم يشغل العالم الاسلامي 
بعد القرن الرابع الهجري بفدن سياسية لا تزال شرورها تكبر وتزداد ٠‏ 


وقوله تعالى : ( وحور عبن > کأمثال اللولو المكدون ) الرإقعة : 
YY «YY‏ 
الكاف 
س = اللوّلو الكنون 
حوربات الجنة 


وهو مر غسبی 


1 


آمرا معو ما مخسو سا 


والحو : شكة سو اد العش ق تاها 


الأكنون : اأصون والكن هو الستر 


(۴۷) سب الى هذه الاشارة د“ دصطفى محمود ف لفهم العصري للقرآن الكريم . 


A’ 


قول الله عز وجل : ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة بحسبه 
الظمآن ماء ) سبورة الور : ۲۹١‏ فأخرج مالا بحس الى ما بحس »> والمعنى 
الذي يجمعهما بطلان المتوهم مع شدة الحاجة وعظم الفاقة ٠‏ ولو قال : 
يسه الرالي ماء لم بقع موقع قوله «إلظمآن» لآن اإلظمآن أشد فاقة 
اليه » وأعظم حرصا علبه(١۳)‏ ان الظمآن هو الذي بقامر بحياته في سبيل 
وهم ولو بلغ الجزء من المليار ذلك ان آي شيء أحسن من لا شيء وهو 
الوت المحقق ۰ ٠‏ 


الكافرون بحسبون إن ما بنفقون من أموال في المشروعات الخيربة 
او مساعدات للمحتاجيس او تظاهر بذلك على الأقل إنها ستقربهم الى الله 
زلفى ٠‏ وهنا اشارة الى الكافر الذي يظماً الى عفو ايله تعالى بعد ضلال 
وهذا لن يجد ريا الا من خلال الاسلام ٠‏ وايله تعالى الذي بزن الأمور جميعا 
ومالك يوم الدين » يقرر في وضوح لا لبس فيه » إن ظن هؤلاء في النجاة 
كظن الظمآن برى السراب فيبحسبه ماء حتى اذا جاءه لم بجده شيا ووجد 
الله عنده فوفاه حسابه والله سربيع الحساب ٠‏ 


الظن والتقدير لدى الكافرين هو أمر عقلي ونفسي لا تطاله الحواس ٠‏ 
ان ائه وحده هو المطلع على الأفثدة وهو الذي يعلم ما توسوس به النفوس 
الكافرة ٠‏ ان هذه الوسوسة هي (س) او المجهول الذي لا يعلمه المسلم ٠‏ 


الكاف هى آداة التشسه ٠‏ 


المشبه الکاف 

س = السراب في القيعان 
التوهم نشبه الاء ولا ماء 
بالخر المشبه به = معلوم 
المحهول التوهم بالاء (محسوس) 
معنوي 


۴۸۲( کتاب‌الصناعتین ص ۲۲۰ بر الفصاحة ص ۲۹۱ الئل الساثر + ۲ ص ٠ ١۴١‏ 


اليب البيان س م "٦‏ ۸1 


واذا يعبر المسلم الى نشسية الكافر من خلال المدركات التي تتواجد 
في بيئته وما بقع عليه حسة ۰ ان التشبيه هو القنطرة التي يتم عليها نقل 
المعلومأت من المعلوم الي المجهول ٠‏ 

وقولهة تعال J):‏ و بطو ف لهم ولدان مخادون دا رأيتهم سهم 
لؤلؤا منثور! ) الدهر : ١۹‏ 

بصفة الولدان لا يشيبون ٠‏ 


ن 


٣‏ = ولوا منشورآ 
لقطة من مشاهد الحلة ( معلوم مخسوس ) 


يقرب الله تعالى منظرا من مناظر أمل الجنة فيبدى القائمون على حدمة 
المؤمنين في نظرة كلية ولنقل بعيني طاثر كاللؤلؤ المنشور ٠‏ ووجه الشبه 
لا شك هو صفاء البشرة ونقاؤها ونظافة الثياب وصفاء الآئية تم التوذع 
عل الأماكن المختلفة ٠‏ ومعم كل هذه إلايحاءات سيبقى المشبه منحما لإ 


ننضب هن حيث غني الابحاءات ودلالاتها ۰ 


وقوله تعالى : ( انها ترمي بشرر كالقصر ٠‏ كانه حمالة صفسر ) 


انار ترمي دشرر کاله القصر في عظمه وار تغاعه ۰ 


والجمالات جمع جمالة جمعم حمل ٠‏ 


شرار جهنم الکاف 
س = القهر 
کان 


AY 


شرار جهنم صورة غيبية تأخذ وضوحا لدى المسلم من خلال التشبيه 
بالقصر وهو أمر منتزع من البيئة الانسانية ٠‏ وكذلك الحمالة الصغر ٠‏ 
وهکدا نو ظف الببثة والمدركات للتعمار عن الغ عر قناطو الت سیه . 


وقوله تعالى : ( يوم تكون السماء كالمهل ٠‏ وتكون الجبال كالعهن ) 
المعارح : <A‏ % * 


المهل : ذالْب الفضة 


”ی 


وهو آمر مجهول وهو معلوم 
الجبال يوم القيامة وهو = العهن ( وعو آمر معلوم ) 


أمر مجيول 

س 

وهكذا يبصر المسلم بأحوال القيامة من خلال مدركاته وبيئته 
وواضح إن السسماء ستكون من الوهي بحيث انها تذوب كذائب الفضة 
وتكون بغر وزن يذكر كما هو الصوف في خفته وطرانه ٠‏ وفي هذا ايحاءة 
سابقة إلى تفاوت الأوزان في الأبعاد المتفاوتة 

وقوله تعالى : ( يوم بخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب 
بوفضون ٠‏ خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ٠‏ ذلك اليوم الذي كانوا 
بوعدون ) المعارے : ٤٤ > ٤٣‏ 

الأجدات : القبور ٠‏ 

سراعا الى المحشر ٠‏ 


بوفضون : بسرعون 

خروج الموتى من قبورهم الى المحشر سراعا 

س کأذهم 

هو أمر غيبي = يسرعون الى موضع رابة أو 
معلم بارز 


AY 


بصور لتنا رب العالمين حال الموتى .تخرحجون من الاحداث الى صعيد 
المنشر وبصورة مفزعة وتلقاء ذاتي وكأنهم بسرعون الى معلم متفق عليه 
بيهم ٠‏ انها صورة رهية حقا فدها ما فيها من غنى الابحاءات ٠‏ ترى ما 
الذي بدفع الموتى الى أن يندفعوا هذه إلاندفاعة الى مكان الحشر ؟ إنه 
أمر الهي يفتح على المسلم بابا من التفكر من خلال قنطرة التشبيه على ما 
بضارع مثله قي البيئة الانسانية 

وقوله تعالى : ( واذا رأيتهم تعجبك احسامهم » وان بقولوا تسمح 
لقولهم » كأنهم خشب مسندة ) المنائقون : £ ٠‏ 


كآنهم خشب ممالة الى الحدار 


س 
المنافقون 
ٿي عظم اآحسامهم 
تقر دب أحوال المنافقعن ا الرستول صل الله عله وسلم من خلال 
البيئة الانسانية » وواإضح إن الخشسب التي تسند الى الجدار هي خشب 
کمرة وعظيمة » ولكن هذا العظم ينتقض من خلال جهنم كما في سياق 
الآية الكريمة ( بحسبون كلم صيحه عليهم ) 
وقوله تعالى: (وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تعر ٣ر‏ السحاب ٠)‏ 
النمل: ۸۸ 
امه حر كة الاردےں وھی محهو لة = مر السحاب وهو معلوم ۰ 
وهو ما #سستدلون به على حركة الكرة الارضية واذا كانت حر كة الارض 
غار واضحة دا لنسسبة للالسان من حت دنه فقد أدخل علها تاب من 
الحسى رضحت به 
وقوله تعالى : ( وعندهم قاصرات الطرف عن ٠‏ كأنهن يض مكنون ) 
حاسات الأعين على أزواجهن لا ينظرن الى غيرهم . 


ع و اسع العسون 


A 


بيض النعام المستور بريشه لا يصلل اليه غبار ولونسه البياض في 

صفرة وهو أحسن آلوان النسساء ٠‏ 
الكاف 

س = البيض المستور 

آمر غيبي ) معلوم حو ہں ( 

ووجه التسبه : اللون الابيض + الصفاء + الحصانة . 

وعبور الغيب من خلال المدرك عبر قنطرة التشبيه ٠‏ 

وقوله تعالى : ( انها شجرة تخر في أصل الجحيم » طلعها كأنسه 
رووس الشساطن ( الصافات : 1٥‏ 
کأن 
= رووس الشسیاطین 


ل 


ك 
امر مغیب 
وقف البلاغيون والمفسرون بازاء هذا التشبيه موقفي : 

. أو هي جبال يمكة(؟)‎ ٠ إن الشياطين هنا هي الحيات)‎ ١ 

۲ رووس الشياطين غير مشاهدة › الا انه قد استقر في نفوس الناس 


من قبح الشسياطين ما صار بمنزلة المضاعد ؛ كما استقر في نفوسهم 
من الحور العين ما صار تمنزلة المشاصد؛) 


ونحن ‏ التزاما مع المنهج الذي نحوناه - نرى أن تفسير الشسياطين 
بالحیات أمر مستبعد لانه بتبأفى وصريح الدلالات للالفاظ ٠‏ ولو كان 
المقصود هو الحبات ما الذي کان يحول دون ورودها وقد ورد ذكر الحبة ؟ 
والأمر الثاني هو أن طلع شجرة الزقوم أمر غيبي والتشبيه برؤوس 
الشياطين. هو تشبيه بأمر منتزع من البيئة الانسانية » اذ العقل البشري 
قادر وان لم ير الشسياطين ان يشكل لها في مخيلته صورة كأقبح مها 
تكون ٠‏ بل إن عدم تحديد هيئة قبيحة واحدة لهو اغنى في التأتير » اذ 


۲٤٣۸ الجمان ص‎ )٤۰( 
٠ ٠٠۰١ سر الفصاحه ص‎ )€6١( 


Ao 


بظل كل عقل بخرج من هيئة الى هيئة كل منها مخوفة في القبح » وهي 


صو رة لا جدود 4ا من حيیت فوة التأذر ٤‏ واعمال الرهبة ۰ 


وهكذا كان التش. بيه فتح باب من المدرك ولو بالقوة المنوهمة أو 
المخيلة على الغيبي 


وف اللسان العر بي ما برقد ھا التفسير > وهو قول امریء 
القينس : 
أبقتلني والمشرفي مضاحعي ومستو نة زرف کأنیاب أغوال 


عل قوة التو ھ١٤٠‏ 


بقا دل ذلك التشكيل الحسن للہلك الكر يم ف الخ ل كما ورد عٰی 
ألسسسنة النسوة : ( فلما رأينه آكبرنه وقطعن أبديهن وقلن حاش لله ما 
هذا بشرا » ان هو الا ملك کرم ) بوسف ۴١:‏ ۰ 


والملك الكردم ۷ ری ولكنه ما استقر ف الذهن المشري من حبازته 
لشطر من الحسن كبر . 


هو ) النمل : ٤١‏ فتع باب من المعرفة على الجديد من خلال معرفة الاصيل 
لان أنس النفوس موقوف على آن تردها في الشيء تعلمها اياه إلى شيء 
آخر هي بشانه أعلم » ونقتها به في المعرفة أحكم ٠‏ 


وهكذا قوله تعالى ( ويشر الذدين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم حنات 
تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من تمرة رزقا قالوا هذا الذي 
رزقنا من قبل وأتوا به متشسابها ) البقرة : ٠١‏ حتى في الجنة بقى المؤمنون 


بوظفون مدر كاتهم السابقة ومعطياتهم الثقافية في استيعاب المناخ الجديد 


٠. ۲۲۸ تلخیص الفتاح ص‎ )٤۲( 


A٦ 


والتصوير الجديد ٠‏ ولا غرو في ذلك فالجنة في نفوس المؤمنين قد مرت 
من الدنيا ( ويدخلهم الجنه عرفها لهم ) محمد : ٦‏ وهذا التعريف كان 
من خلال الثقر دب يما هر معروف ق المدر كات وف الحياة الدنيا ٠‏ 


وهكذا نجد ان منهج التشبيه في القرآن الكريم عقد ( معاقد نسب 
وشبكة )٤١)‏ بين ما يراد كشسفغه او ايضاحه وبين أمر وإضح ماثل 
بمکن للناس ان بتحققوه وان بتشبتوا منه کل زمان ومکان وهذا في الأسباب 
التي تجعل القرآن الكريم ميسرا للذكر لدى سائر الناس سائر الأوقات . 
ان کل متصل ببیئته مهما کانت في الغني البيئي او الفقر يبستطيع ان بظفر 
ببعض معاني القرآن الكريم ويظل يتعلق بالايحاءات المتنكثرة التي لا بشبع 
منها نظر ولا بحيط بها فکر . 


تم انه قد تبين لنا ان منهج التشبيه في القرآن الكريم لهو كمعادلة 
الرياضيات سبو اء لسو آء ٤‏ وان طرف المماثلة هما ف التسساوي الحقيقي » اشر 
مالم تألفه أساليب العرب في القول التي كانت تنحو منحى المبالغة في الصغة 
او اللون او الحركة حنتى لقد اشترط بعضهم0٤)‏ ان تكون الصفة في 
المشبه به أقوى منها في المشبه ٠‏ 


ان هذه الرباضية المطلقة لتجعل التشبيهات في القرآن الكربم أمرا مبرما 
وقوانين حتمية ٠‏ بل انها تفوق القوإنين الحتمية من حيث وضوح 
الدلالات البعيدة والمقاصد الخفية ويذا فان الالزإم بها أوكد وأوثق › 
وهو ما بضيف الى مبدأً الاقتصاد قي اللغة واسرار الاعجاز ٠‏ 


التشبيه من حيث هو مفرد وم ركب : 
التشبيه من حعث وحه التسه يأ تي على ضربسن : 


مفرد كقول النبي صلى الله عليه وسلم : « انکم تحشرون على أرض 

بمضاء كقر صة النقي » بريد الخبزة البيضاء(؛) . 

الفا للام عبد الفامر ارا اليلاقة مس ل 

)٤(‏ يقول ضياء الدين الاير : فالتشبيه اذا يجمع صغات ثلاث » هي : الممالغة » والسان 
والايجاز المثل السائر + ۲ ص ٠ ١٣٣‏ 

(ه:) المځل السائر + ۲ ص ١۹‏ 0 


AY 


وقول النابغة الذبياني : 


وانك كالليل الذي هو مدركى وان خلت ان المنتأى عتك واسے(١٤)‏ 


وقول امریء القبس 
كان قلوب الطير رطبا وبابسا لدى وكرها العناب والحشسف البالي(۷٤)‏ 


صف عقا دكثرة الصسد وهنا شه قلوب الطر رطة بالعناب 
لاشتراكهما في اللمعان والجمرة ٠‏ وشبه قلوب الطاز بابسبة بالحشف 
البالي للاشتراك قي اليبوسة واللون الاحمر الباصت ٠‏ إن الكلام معقود 
على تشبيه شيئين بشيشن ضربة واحدة الا إن أجدهما لا بداخل الآخر 
في الشسبه ٠‏ كيف ولا فائدة لأآن ترى العناب مع الحشف اكثر من كونهما 
في مكان واحد » وكذلك لو فرقت التشبيه فقلت : 

« كأن الرطب من القلوب عتاب وكأن اليابس حشف بال » كونهما 
لم تر أحد الشيئين موقوفا فالفلائدة على الآخر )٤١‏ 


بدت قمرا وماست خوط بان وفاحت عنرا ورنت غزالا(٤)‏ 


فهنا تشبيه أربعة أشياء بأزبعة أشياء لا يقي الشرتيب فيها على نسق 
مخصوض غير توخي الوزن ٠‏ 
ومثل هذا قرلك 

« زيد كالأسد بأسا » والبحر جودا والسيف مضاء > والبدر بهاء » لم 
بحب علىك ان تحقخل هده التشسدهات زظامسا مخصوصا 4 دل لو 
ددأت االندر وتشبهه به ف الحسن وأخرت مهه بالاأسد ف الأشحاعة 


٠. ٣٤١ المصدر السابق < ۲ ص‎ )١ 

(6۷) ابن المعتز كتاب البديع ص ٠١‏ » طبقات فحول الشعراء ج ١‏ ص ۸ نهاية الابجاز 
ص ۷ وكرها عشها ١‏ العناب شجر كحب الزيتون أحمر » والحشف ردا التمر ٠‏ 

(5۸) انظر اسرار البلاغة ص ١۷۷‏ 

(5۹) نفس المصدر ص ١۷۸‏ ° 


AA 


اشتمل. ل و حوره شبلة کشرة مغرقة 


ب مركب : وذنك کقول بشمار بن برد : 


كأن متار النقع فوق روؤوسنا وآسيافنا لیل تهاوي کواکبه 


و تجىء وتااهب ۽ ذلك إن يا ف حال احتدام الحرب ٤‏ واختلاف الايدي 
حهات مختلفة وأحوالا تنقسم بي الاعوجاج والاستقامة والارتفاع 
والانخفاض » وان الأسيوف باختلاف هذه الأمور تتلاقى وتتداخل ويقع 
بعضها ف يعض ويصدم بعضها بعضا ٠‏ تم ان أشكال السوف مستطلةء 
م قوله: «تهاوی» لأن الکواکب اذا تهاوت اختلفت جهات حرکاتها وکان ها 
في تهاو يها تواقع وتداخل تم انها بالتهاوي تستطیل اش کالہ ا٥)‏ . 


لم يقصد تشبيه الليل بالنقع والكواكب بالسيوف » بل شبه صورة مثار 
النقع فوق الرؤوس مع مصاحبة الأسياف ي حركاتها بليل تهاوي كواكبه 
وواضصح ان الواد ثي أسجافنا هي واو المعية وليستث لحض العطف ٠‏ انه 
تشبيه صورة خاصة حاصلة من اجتماع العناصر الاولى بصور ة ممشلة من 
اجتماع العناصر الثانيه ٠‏ والليل المتهاوية كواكبه صورة متخيلة أفرزها 
خيال الشاعر وان كانت عناصرها مستمدة من البيئة والمدركات ٠‏ وهكذا 
نحس ان الصورة هي مركب جديد يختلف عن الليل يمفرده وعن 
الكواكب بمفردها ٠‏ انها صورة تداخلت فيها الألوان والح ركات وإصبع 
لها حوية جديدة تختلف عن كل مكون بمغرده » تماما كالمر كب الكيميائي 
فهلع الطعام او كلوريد الصوديوم هو ذرة صوديوم مسع ذرة كلور › 
الصوديوم قابل للاشتعال في درجات الحرارة العادية والكلور غاز وكلاهما 
سام ۰ ان خصانس ملع اا تختلف عن کل مکون بمفرده ٠‏ وكذدلكف 


(*5) اسار الیلانمة ص ٩۷ ٩7‏ ۰ 
)8١(‏ انظر : نفس المصدر ص ١١١‏ والجمان ص ۲۲۲ وتلخیص الفتاح ص ۲۲۷ ٠‏ 


۸۹ 


الماء 0ء1 الذي هو عبارة عن اتحاد ذرتين من الهيدروجين مع ذرة من 
الأكسجين ٠‏ الهيدروجين غاز وكذلك الأكسجين والاول مشتعل والثانى 
بساعد على الاشتعال بينا الر كب الجحديد سائلل وعو يطفىء النار ف 
درجات الحرارة غير العالعة ب 
ان صورة الدم واضحة في مجرات النجوم وهو امر لم تحدث به دلإلات 
الالفاظ ولكنه يلمح من صورة المركب . 

النشبيه الم ركب قول أبي طالب الرقي : 


رەن 


وكأن أجرام النحوم لوامععا درر نثرن عل بساط آزرق 


شبه النجوم طالعات في السماء مفترقات مؤتلفات في أديمها وقد مازجت 
زرقة لونها بياض نورها بدر منثور على بساط أزرق١٠)‏ 
ومنه قول الصنوبري : 
وكأن محمر ااشفيق اذا تصوب او تصعد 
اعلام اقوت نشرن على رماح من زبرجد 
لانك في هذا النحو ‏ كما يقول الامام عبد القاهر - تحصل الشبه 
بين شيئين تقدر اجتماعهما على وجه مخصوص وبشرط معلوم(۳) 
وكقول المجنون : 
كان القلب ليلة قيل يغدى بليلى العامرية أو براح( 


تطاة عزها شرك فاتت اذه وقد علق الجحناح 


ووافسح آنه شه القلب المضطرم القلق دقطاة لھا وصح مخصوصس 


وصورة معبنه ° 


و کقول عنتر ٥‏ : 
وخلا الذباب بها فليس ببارح غردا كفعل الشارب المترنم 


٠ ١٤١ أسرار البلاغة ص‎ )٠۲( 

٠ ا٠١۴ نفس المصدر ص‎ )٠۴( 
١ كتاب المناعتي ص‎ ه١‎ 
٠ بر القصاحة ص ۲۹۴ ٠ء وهزجا مسرعا المكب المقبل على الثميء › الاجدم : المقطوع‎ )٠۵( 


انه تشبيه تمثيل ٠‏ انه صورة بصورة ٠‏ 
وقد فرع البلاغيون المسلمون التشبعه من حيٿث وجه إلشبه فيه الى 
أنواع أربعه : 
| تشبیه مفرد بمغرد ۰ 
۲ تشبیه م رکب بمرکب ۰ 
>٤‏ - تشسبیه مرگب بمفرد ۰ 
أما التشبيهات الثلاثة الاولى فأمثلتها كثرة خلا التشبيه الرابع الذي 
قول ضياء الدين بن الأثير انه لم يحد عليه شاهدا غر قول ابي تمام 
ف و صف الربيع : 
يا صاحبي تقصيا نظريك )ا تريا وجوه الارض كيف تصور 
تريا نهارا مشمسا قد شاه زهر الربا فكأنما هو مقمسر 
فشبه النهار المشمس مع الزهر الابيض بضوء القمر(ا*) ٠‏ 
وسنضرب صفحا عن هذه القعر يغات ¢ ونلتزم طر بقا وإحدا بنسجم 
والخط الرياضي الذي نهجناه 
واذا كانت المعادلة الجبرية تعد بأعلى أس يرضح اليه اي مجهول 
فيها »> فاننا سنعد التشسبيه مر كبا اذا توافر فيه طرف مركب واحد على 
الأقل »+ 
e‏ سیا ل شل ف القرآن لكريم 
قوله تعالى : ( انما مثل الحباة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط 
به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى اذا أخذت الأرض زخرفها 
وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا او نهارا فجعلتاها 
حصیدا کأن لم تغن بالأمس ) يونس : ٠ ۲٤‏ 


٠. ١١١ الل السار ± ۲ ص‎ )٠( 


۹۱ 


مثل الحياة الدنيا 

س = ر ماء أنزلتاه من السماء ۰ حصسدا ) 
نسق بعض ها على بعض بتر تیب زماني ومکا ني > ووحجه الشبه حاصل من 
تكاملها ضمن هذا النسق ٠‏ ان الشسبه منتزع من مجموعها من غير أن يمكن 
فصلل بعضها عن بعض وافراد شطر عن شطر › حتى انك كما يقول 
الامام عبد القاهر س لو حذدفت منها حمله واحده صن آي موصع کان أخل 
ذلك بالمغزى من التشبيه(*) ٠‏ ولو شئنا التعبير الرياضي لقلضنسا 
ان س = ما دخل القوس جميعا ويعامل كوحدة واحدة وعلى ذات النسق ٠‏ 


ان مشل الحياة الدنيا هو فلم يتكون من عشر لوحات : 

اللوحة الاولى : الماء ينزل من السماء ٠‏ هل بالامكان ان بؤّخذ لقطة 
تصو بر دة لمنظر ماأء بنزل من السماء ؟ والحواب حتما 
دالانحاب ۰ واذن بؤخذ منظر هذا شأنه ولنعطه الرقم 
۱ و بلاحظل ر رط انرال الا دالله تعانی وبالتالي. فالمشسبه 
والمشبه به بنتميان الى ذإت النظام ٠‏ 

اللوحة الثانية : فاختلط به نبات الأرض ٠‏ الفاء تفيد النسق والترتيب 
واذن دهده اللو حة تسق على اللوحة الارل ۰ مل 
بالامكان تصوبر قطرات ماء السماء وقد داخلت نبات 
الأرض ؟ والجحواب حتما بالايجاب ٠‏ واذن بؤخذ منظر 
رقم ۰¥ 

اللوحة الثالثة : أكل الناس : هل الامكان أخذ لقطة مصورة لانسان 
اکل فا کهة : نعم ۰ 

اللوحة الرابعة : هل بالامكان أخذ لقطة مصورة لبعير يأكل عشبا 2 نعم ۰ 
واذاً تؤّخذ مناظر تمثل ذلك ء 


اللوحة الخامسة : آخذت الأرض زخرفها ٠‏ هل يمكن أخذ لقطة تصوبرية' 
لمنظر بدت فيه الأرض تكتسي خضرة وجمالا في الربيع؟ 
نعم يمكن ذلك ٠‏ 


)٥۷(‏ اسرار البلاغه ص ٩۷ ٩٩‏ . النظر في تفسيرها بيانيا : المثل السائر < ۲ ص ۱۴۹ ؛ 
و نلخيصالمفتاح ص ۲٤۲‏ 


۹۲ 


اللوحة السادسة : هل يمكن أخذ لقطة مصورة لوجه الارض وقد بدا بالغ 
التزبي والحسن ؟ نعم ۰ 


اللوحة السابعة : هل يمكن أخذ لقطة مصورة لحني المحصول او لوسم 
الحصاد ووفرة الانتاج ؟ نعم يمكن ذلك » بل أكثر من 
ذلك يمكن تخيل لوحة فنية للشعور النفسي الذي 
يعكس الجذل والسعادة الضافية والثقة الكبيرة ممستقيل 
رخی ۰ 


اللوحة الثامنة : هل يمكن تصوير كارثة ( كالزلزال او الفيضان ) تحل 
في الأرض في مكان ما ليلا ؟ نعم ٠‏ 


اللوحة التاسعة : هل يمكن تصوبر الكارثة تحل بالأرض في مكان مسا 
نهارا ؟* نعم يمكن ذلك ٠‏ 


اللوحة العاشرة : هل يمكن تصوير وجه الأرض بعد الكارثة ؟ نعم بمكن 
ذلك 


ان حماع هده اللوحات والمشساهد هي مشل الحياة الدنيا ٠‏ وواضح 
انه كلما كانت اللوحات آكثر تحريكا للنفس واكش اتصالا بالحياة كان 
الانطباع العام الذي تثنر كه أكثر وضوحا وأشد تأثرا ٠‏ وواضح ان هذه 
اللوحات يستمدها كل واحد من بيئته بقدر غناها البيئي ( من قوله تعالى 
كأن لم تغن بالأمس ) وبقدر الجمال الذي يتراءى للعينين والنفس ٠‏ كما 
ان هذه اللوحات عل تتانعها وفق نسق معن ينسق انيه عل أوله 
ولالثه علي ثانيه وهكذا › الا انها متكثرة في اللون والدكهة والطعم والحر كة 
والصوت تكثرا لا نهابة له ٠‏ فكثافة إلماء التازل من السماء وصفته بتفاوت 
بتفاوت البيئات المختلفة ثم نوعية الارض والنبات والناس والأنعام وكل 
هذه الجزيثات اهي قي التكثر الذي لا بعرف حدودا 


چو بدکر د* مصطفی دحمود ي تفسیره أن قوله تعالي لبلا أو نهارا دلیل على کرويهة الارض 
اذ أن كل عة تكون ليلا بالنسبة الى مكان وتكون نهارا بالنسبة إلى آخر في ذات الوقت ٠‏ 


وانظر : احمد دحمود سلايمان / القرأن واأعلم ٠‏ ط ١‏ دار العودة بيروت ٤۹۷١م ٠‏ 


۹۲ 


وواضصح أن كلما خطا العقل خطرات أفضل ق عالم الحماليات ¢ وني 
دنيا التصوير والفنون كان أقدر على التغلغل الى دنيا التمثيل في القرآن 
الكريم وأكثر استجابة لشفافيات الجمال واللطائف فيه » وذلك ما يتفق 
وموافقة الاعجاز البياني لكل زمان ومكان ٠‏ ان الحجة بالقرآن الكريم لا 
تكسب مع مرور الزمن الا ازديادا ٠‏ 


ان جمال المر كب بيفضل المفرد لأن الحس انما ددرك المر كب من حيث 
هو شىء واحد » فاما تفصيل تلك الأجزاء بعضها عن البعض » وتمييز 
ما کون داخلا في حقیقته عما بكون خارجا » فذلك انما بتم بالعقل » لان 
الحس كما بيقول فخر الدين الرازي بما هو أشد اجمالا أقدم من شعوره 
بما هو أشد تفصيلا » فانك بالنظر الاول انما يدرك المرثي ادراكا اجماليا 
ثم ترى التفصيل بعد ذلك » وهكذا السمع فانك تقف منن تفاصيل 
الصوت بان يعاد عليك حتى تسمعه مرة ثانية على مالم تقف عليه بالسماع 
الاول(۸) ومن المعلوم - كما بقول فخر الدين الرازي - ان بادراك التفصيل 
تقع التفاضيل بين راء وراء وسامع وسامع(۹٥)‏ ۰ 


وصدورا من مبدأ الم ركب والاجمالي فان وضوحا في منهج القرآن 
الكريم سيكشف لنا آفاقا كبيرة وسججيب عن أسئلة كثرة وقف عندها 
يعض البلاغيين والمفسرين 


ومن التشبيه المر كب قوله تعالى : ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم 
بحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارأ ) الجمعة : ه 


الشبه منتزع من احوال الحمار وهو أنه يحمل الأسفار التي حي 
أوعية العلوم ومستودع تمر العقول م ل لحس دما فھ ا ولا بشعر 
بمضمو نها » فهو مقتضى امور مجموعة ولتيجة لأشياء ألفت وقرن بعضها 
الى بعض(٠٠) ٠‏ وهذا فلم من منظرين : منظر الحمار لوحة رقم )١(‏ ومنظر 
() نهاية الايجاز ص ال ا 
(0۹) نفس المصدر ص ۷۲ . 
١‏ نهاية الايجاز ص ٠ ٦۷‏ 


)٦۰(‏ اسرار البلاغة ص 


س 


الأسفار لوحة رقم (۲) والصورة مشستقة من نسق المنظر الثاني على الأول 
وتتاولهيا معا 

وقوله تعالى : ( والدين كفروا أعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن 
ياء حت اذا جاءه لم بجده شيئا ووجد ايله عنده فوفاه حسانه ) النور : ۳۹ ۰ 


س = وجه رقم () منظر سراب على 


عه 


أعمال الكافرين = فلما من لوحة رقم )١(‏ صورة ظمآن ينظر 


الى شبه للماء بلهفة 
لوحة رقم (۳) صوت ظمآن مشي 


وة رقم )٤(‏ صورة تتانع الأشسي 
بلا غناء ولا طاټل - 

لوحة رقم )١(‏ صورة الظمآن وهو 
میت عمل 1 0 

لوحة رقم )١(‏ تصور منظر الظمآن 
بلقی حسا به 


وقوله تعالی : ( أو کظلمات في بحر لحي بغشاه هموح من فوقه مو 
من فوقه سحاب > ظلمات نعضها فرق دعص > اذا آخرح دده لم بکد بر اعا 
ومن لم بحعل ايله له نورا فماله هن لور ) النور : ٠ )١‏ 
أعمال الكافرين أيضا ) 

= فلما يتكون من الآتية : 

)١(‏ لوحة لظلمات قي بحر عميق 
لنقل المحتط الهنبدي او 
الأطلسي مثلا ٠‏ وواضح أن 
التكثر قي العمق والأسعة لهو 
في اللامتناهي ۰ وكلما کان 
کا نت الصورة اقرب ا 
المقصود 


۹٥ 


(۲)فوق البحر المميق موج رقم(١)‏ 
لقطة مصورة لهذا المرج مع 
حركة .الغشسيان بالطبع ٠‏ 

(۴)لقطة مصورة مع التسجيل 
لموج رقم ۲ الذي يعلوه ۰ 

)٤(‏ لقطة مصورة لسحاب متصل 
فوق موج رقم ۲ ۰ 


أسفل هذه الظلمات جميعا وقي قعرها تماما انسان اي انان له 
مواصفات الانسان في السمع والبصر واليدين والرحلين ٠ ٠‏ لقطة مصورة 
له ٠‏ نم ١‏ لقطة مصورة له وهو يخرج يده وهي مغيبة في الظلام من غيره 
روية ٠‏ ان هذا الفلم بمجموعه هو حال الكافرين ٠‏ وواضح ان هذا التشبيه 
دليل على طلمة نفوس الكافرين وعدم تبينهم لآي من تضاعيف الحسق 
والحكمة في أي من التفاوت أو الأحوال » بل إن الرين على قلوبهم شامل ٠‏ 
وان لاحظ لهؤلاء في الآخرة مهما قدموا من اعمال وتبرعوا بأموال ٠‏ 
وواضح ان صورة السراب لهي صحر او ية المنظر يينما هذه شاطية لتكون 
ذلك في الغنى البيئي للمسلم ٠‏ وسواء أكان الموج الثاني مسمتمدا من الحياة 
او متخلا فان التخيل هو ابضا من المدركات وما يمكن للعقل البشري ان 
يتوهمه ٠‏ واذا ليس ضروريا ان تكون جزئيات الفيلم جميعا صورا واقعة 
بل لعل بعضها يكون انطباعات نفسية ولحظات ترقب او تحسب وهي 
اكثر حمالا من الرؤية الواقعة ٠‏ هذا وقد تبين ان هناك موجا ثانيا ولا 
يسير عموديا ولكن يسر أفقيا مع طول الموجة ٠‏ فان يكن فان ذلك في 
التدبر الذي ينبغي ان يعكف عليه العلماء المسلمون ويستخرجوا أسراره 
البيانية ٠‏ وقد روينا ان أحد البحارة الغربيين قد أسلم لما ان اطلع على 
تفصيلات هذه الآية » لقرب معاناته مع جو الظلمات في البحار ٠‏ 


وقوله تعالى : (إعلموا آنا الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 
وتكاثر في الأموال والأولاد كمشل غيث أعجب الكفار نباته تم دهي فتراه مصمقرا 


۹7 


نم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة 
الدنيا الا متاع الغرور ) الحديد : ٠ ۲١‏ 
الحياة الدنيا الكاف 
= ( لعب ٠٠١‏ متاع الغرور ) 

المشبه به هو فيلم من لوحات ومناظر نسق بعضها على بعض بتر تيب 
زماني ومکاني ۰ 

وة رقم () هل٠‏ يمكن أخذ صورة او لقطة او لرحة لحالة من حالات 
اللعب » ولنقل كرة القدم مثلا ؟ نعم ° 

لوحة رقم (۲) صورة للهو 

لوحة رقم )٣(‏ صورة للزينة والتزيي والتأنق في المأكل والملبس ٠‏ 

لوحة رقم )٤(‏ صورة للتفاخر والتباهي ٠‏ مجسدة معبرة او لفسيه 
مستتو حاة 

لوحة رقم (ه) صورة للتكالر في الأموال : منظر غله شركة وهو ينمو 
کل بوم ویزداد ۰ 

لوحة رقم () صمورة تكاثر في الأولاد ٠‏ 

أو ةه رقم (۷) صورة غیٽ مما بفید الزراعة وينفع الموسم ' 

لوحة رقم (۸) صورة لنبات کان غب الغڃث وبه تكون 

لوحة رقم () صورة للنبات وهو بيس ويدبل ٠‏ 

لوحة رقم )٠١(‏ صورة للنبات في آخر حالات الصفرة والدبول ٠‏ 

لوحة رقم )١١(‏ صورة النبات وقد بيس وتبخر منه الاء وأصبح 
ميشسما مفتتا 

لوحة رقم (۱۲) صورة مستوحاة للآخرة والعذاب الشسديد ٠‏ 

لوحة رقم )١۳(‏ صبورة لماخ المغفرة والرضران ٠‏ 

وإضح الترتيب الزمني أيضا في هذا الفيلم المستمد من الحياة إو هر 
الحياة ٠‏ وفي وقت كان التشبيه المغرد بعطي لقطة فنيةه سريعة لموضوع 


أساليب البيان ب م ۷ ۹۷ 


معين » فان عامل الزمن وعوامل النمو والتحول تأخذ ابعادها في تشبيه 
التمشيل ٠‏ وواضح إن وجه الشبه هو تبيان موقفين من الحياة : موقف 
من يرى الدنيا لعبا ولهوا وزينة فيتعلق بها وللهيه الأمل حتى بلاقي 
وجه ربه وقي الآخرة عذاب شديد ٠‏ وموقف من يرى الدنيا عرضا زائاد 
ونعيما غير مقيم فيأخذ للمآل أهبته ويتزود بزاد التقوى ٠‏ وهذا بنتظره 
جو الرضوان والمغفرة ٠‏ 

وقوله تعالى : ( مشل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة 
أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله بضاعف لن يشناء وال 
واسع عليم ) البقرة : ٠ ۷٣١‏ 
مثل الدين بنفقون اموالهسم ف مثل 
سیل الله = ( حبة ۰۰ شای 

ويتضح هنا بروز عامل الزمن والتراخي الزمني قي المشبه به ٠‏ وهنا 
بأتى المشبه به فيلما من لوحات متعددة وشق معي والتشبيه هور 
مجموءها 

لوحة رقم )١(‏ وهي منظر حبة تنبت سبع سنابل ٠‏ ولا كان زمان 
الانبات بطيئا فستكون هذه اللوحة غنية بأي لقطة كانت للنبتة وهي ي 
اطوار النمو ٠‏ 

لوحة رقم (۲) صورة مكبرة لجزئية في النبتة وحو عدد الحبات في كل 
سنيلة 

لوحة رقم )١(‏ لوحة مستوحاة من مضاعفة ال ۷٠١‏ مثل سواء أكان 
من عمل جهاد او زکاة او تکشر نفع ۰ وله لا نهارة لتكثرها وغناها * وهي 
مجال استلهام واستيحاء ٠‏ ولنتصور على سبيل التمثيل امرء! استطاع ان 
يهدي أحد الغافلين الى اعتناق الاسلام ٠‏ ثم لنسمح للبعد الزمني ان يبرز 
ولنتتبحع من ولد الرجل في الاجيال المتعاقبة وتكثر ذريته ٠‏ فحتما سنجد 
ان عدد ۷۰۰ حائز ان بتضاعف ٤‏ خلال مدة دسيطة ثم هذه المضاعفة 
تتضاعف أبضا وهلم جرا ء٠‏ وهکذا بجد من قدم قي سبیل اله عملا ظنه 
بأجر قد ظل بتوالد أجورا كشرة ٠‏ وهكذا اعمال الناس في سبيل الله »› 


۹A 


متها ما بصل الى سبعة أضعاف ومنيا الى مئة ضعف ومنها الى ۷٠١‏ ضصعف 
ومنها الى (..۲)۷ ضعف ومنها الى (..۷)) ومنها الي (..۸)۷ وهكدم 
على تفاوت النماء والانتفاع اذ كل حبة بدورها من السيعماثة ستدور ذات 
الدورة 

والوقوف التي ينفق من ريعها على المصالح الاسلامية صورة أخرى 
غنية بالا ناء ولو أرد نا ان نمشل الفيلم رياضيا لقلنا : 

VY = VX 

Vis = Nesr XY 

۷۰ *( 

٤)۷“ *( 

وهلم جرا مع المحافظةه على نسق الثرتيب 

ان صورة التكثر لأجر ما بنفق في سبيل الله لهي صن سعة الغنى ما 
يضح المسلم في موقف من لا بستهين بالجهد الصغير يقدر عليه في سبيل 
الله ٠‏ إن النفع بهذا الجهد ليس مما تتبين آثار نتائجه في الحياة القصيرة ٠‏ 
وهذا ما يفسر قوله صل الله عليه وسلم « من سن في الاسلام سنة حسنة 
فله آجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة » وقوله صلى الله عليه وسلم : 
« تق النار ولو بشق تمرة » وقوله صلل الله عليه وسلم : « خير الال 
عي ساهرة لعين نائمة » بقصد النبع ينفع الله به الناس والانعام واللبات 
و بتضاعف حر صاحبه وهر ف داړره ناتم ۰ 


وقوله تعالى : ( فمالهم عن التذكرة معرضيلل » كأنهم حمر مستنغرة › 


رث من فسەو رة ( المدتر ;: Q0:‏ 
صو رتهم وهم معرضون عن کأن 
الذكر = ر فیلما معينا ) 


هذا الفيلم بمثل آكثر من لقطة 
لوحة رقم )١(‏ منظر حمر الوحشس لافرة 
لوحة رقم )١(‏ منظر ارتسام الذعر على تصادمها 
هذه الحمر لغرط خوفها وتعرضها للقسورة سواء أكان الأسد أم 
الصيادين ٠‏ 
۹۹ 


وواضصح ان الفيلم هنا بصور ملامح النفس + الحر كة العمياء + 
أصوا تالذعر ٠‏ انه الصوت والصورة لدرجة يكاد المرء يسمع مسع 
التمشال جلبة هذا النقار والذعر ٠‏ 

وقوله تعالی : ( فمشثله کمثل الکلب : ان تحمل عليه بلهث او تتر که 
بلهث ) الاعراف : ١۷١‏ 

مثل الذين كذبوا ابات الله 
کمثل = )ر( الكلب ف آحوال مخناافه ( 

انه فيلم من لقطتين : 

1 صوره کاب بحمل عليه ( بزجر ) . 
۲ _ صورة کلب لا حمل عليه ولهانه ممستمر ` 


وهكذا فان تشبيه التمثيل يتيح الفرصة للحركة والتفاوت بينا 
النشبيه المغرد لا لعدو ان بكون صورة ساكنة لمنظر واحد » او صبورة سساكنة 
لنظر واحد يشتمل على ألوان متعددة سواء ما كان منها قابلا للتصوير 
او قاربلا للتصير 


وقوله تعالى : ر( مشل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمشل العنكبوت 
اتلخذت متا » وان أوهن البيوت ليت العنكوت لو كانوا بعلمون ) 
الأعنكءت : ٤١‏ 

عل هذه الاية الكريمة تصع ان تكون موضع الالتقاء س التشميه 
المفرد وتشبيه التمشيل ٠‏ وانها وان كانت تمثل أمرا واحدا فانها في 
تشببه التمشيل لاأدخل وذلك لقوله تعالى (إتخذت) ٠‏ ولو كان المشسبه 
كيت العنكبوت لكانت الصورة ساكنة وكان التشببه مغردا 


واذا لم تكن المصطلحات لتعنينا اكش من اعتنائنا بالنص والتعامل 
مع كل نص كما لو كان حياة قائمة بنفسها وكما لو كان وحدة واحدة 
هي لسيجة وحدها » الا ان وجود الفعل «اتخذت» يجعلها أدخل في التمشيل ٠‏ 
ان الاتخاد لا بكون بالابجار حتما وانما تقوم آنثى العنكبوت بتهيئة البيت 


واعداده والصير على لأوائه ٠‏ ولو أتحنا لعدسة الكاميرا ان تسحل كل 
هذه الخطوات لظفرنا بلوحات متعددة وتعاقب زمني کشر يفسره قوله 
تعالى «اتخذت» ٠‏ وهو فرق ما بين الصورة الصامتة الساكنة والصورة 
المتحر كه التي تضارع الحياة في نموها وتعاقب أحوالها ٠‏ 


وبالمقانل نستطیع من خلال هذا التفريق ان نقرر ان النشبيه في مشثل 
قوله تعالى ر كأنهم أعجاز نخل خاوية ) الحاقة : ۷ وقوله تعالى ( كأنهم 
أعجاز نخل منقعر ) القمر : ٠ ٠١‏ مغرد ذلك ان المشبه به ف كل هو 
صورة ساكنة وان تداخلت احجزارها 


وقوله تعالى : ( مثلهم كمشل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله 
ذهب انل ذو رهم وتر کهم ف ظامات لا بصرون صم کم عمی فم ا 
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ٠‏ بكاد 
البرق بخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه واذا أظلم عليهم قاموا 
ولو شاء الله لذهب إسمعهم وأبصارهم ان الله عل کل شيء قددر ) 
البقرة : ۲٠١١۷‏ 

يأتي نسق الآيات القرآنية الكريمة في معرض تبيان معسكري الايمان 
والكفر 
١‏ - المتقون الدين بؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم اله 

ينفقون » والذين بؤمنون بما انزل الى الرسول صلى الله عليه وسلم 

وما انزل من قبله وبالآخرة هم بوقنون ۰ 
۲ - الكافرون : سواء أنذروا أم لم بنذروا لا يؤمنون ختم الله على 

قلودهم » وعلى سمعهم غشاوة ۰ 

ثم يأتي تعريف المسلمين بالمنافقين الذين فيهم صفات من هذا المعسكر 
وصفات من ذلك أو کد ! بخیلون * وقد س الله صفتهم : ومن الناس 
من يقول آمنا بالل وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين » بخادعون الله والذين 
آمنوا وما بخدعون الا أنفسهم وما يشعرون › في قلوبهم مرض فزادهم الله 
مرضا : الآبات ٠‏ 


وحتى بزداد وضوح أمرهم للمسلمين أتى الله تعالى بصورة لهم ممثلة 
حتّی تکون ف النفس أوضح 


مثاهم ( أي النافقين ) = ر فيلما متكاملا )۰ 


ولا كان مشل المنافقين يساوي الصورة المركبة او الفيلم الكامل » 
فان الضمائر التي ستنسق في هذا الفيلم ستكون آمرا يتصلل بهذا الفيلم 
وهذا التعريف لا علاقة له بالنفاق الإ في الصورة المجملة ٠‏ 


لوحة رقم )١(‏ منظر رجل آي رجل ني آي زمان وق آي مکان وقد 
نار ۰ 


ان هذه لوحة من الحياة يمكن اعادتها في كل زمان ومكان ٠‏ ولیس 
للوحة هذه معنى في نفسها دون ان تكون عنصرا يدخل قي الت ركيب الجديد 
وبتخلي عن ملامحه الاو ٠‏ 


واذن فنحن ضد تفسير هذه الآية تفسيرا مجزء! > اذ ليس من منهج 
التشبيه قي القرآن الكريم ان بنظر الى جزئيات الصورة المركبة ٠‏ واذا » 
وانسحاما مع هذا المنهج نری انه لا مکان لتأول تفس النار بالهدی لان 
النار هنا هي حقيقة وليست مجازية(٠) ٠‏ واذا جاز للبعض ان يفسروا النار 
بالهدى١)‏ فان البعض الآخر من المفسرين وعلى رأسهم الزمخشري في 
الكشاف ذهب الى ان النار هي نار الفتنة والغوابة ٠‏ واذا لم يكن من سند 
بشفع لتأول الأولين فليس من سند ايضا يشفع للآخرين ٠‏ ولا بحل هذا 
التأول الا ان تكون النار حقيقيمة كلوحة في فيلم متكامل إنا ناظرون 
نسقه ۰ 


لوحة رقم )١(‏ صورة النار المنقدة وقد أضاءت ما حول المستوقد . 


وواضح ان الايقاد بوحي بتغذية النار وتقويتها 


۰ انظر تفسر البيضاوي‎ ۷١ 
٠ انظر فير محمد عبده ولي غظلال القرآن‎ )۲( 


وجتما سيكون ما حول المستوقد اناس کشرون يستفيدون من الضوء 
في الرؤية ويستأمنون به من الحيوانات ٠‏ والاستيقاد والاضاءة هي تسجيل 
متحرك فيه الاحوال المنتالية 


لوحة رقم (۴) ذهاب نورهم ( والضمير هم ) يعود الى من هم حوالي 
الاضاءة والمنتفعين بها ٠‏ والنار اذا كانت كيرة فان اضاءتها تصل الى 
قرى بعيدة وأماكن نائية فكيف من حواليها ٠‏ 


ان الذي بستوقد النار واحد والذين ينتفعون من الرؤبة كتثيرون . 
واذن فثمهة لا يوجد معنى لعطف ضميرهم على المنافقين لان سياق الحديث 
هو عن مکونات الفيلم الذي بمکن ان يعاد في کل زمان ومکان وي عيني 
کل راء وق وضصوح کل متوسم ۰ 


وهنا ايضا المعنى حقيقي ولا مجال لتفسير النور بالايمان في هذا 
الموضع بالذات _ كما قد ذحب إلى ذلك كتير من المفسرين ٠ ١‏ 


لوحة رقم )٤(‏ شدة الظلام في عبون الرائين وهو عدم قدرة شبكية 
العين على التكيف ما بين تقلص شديد في اضاءة كثيفه واتساع حدقة 
الععن ف غاب الضوء الغباب الغا حىء ٠‏ وهنا بدخل التلوين والتعتيم ف 
اظهار فنية اللوحة - 


لوحة رقم (ه) وأضيف الى هؤلاء الحيارى في الظلام الشديد الذي 
قد عقب الاضاءة الشديدة : انسداد السمع وانحباس اللسان والعمى ٠‏ 
وهولاء الناس قد دلغوا ف التيه والحيرة دا لإ بستطيعون معه الرحوع 
الى معاشهم وأعمالهم ٠‏ وهو التفسير ذكره الرازي قي مفاتيح الغيب ٠‏ 


ان حال هولاء الناس الذین بمکن ان بكو نوا في اي زمان ومکان ١٤‏ 
وان يضاف اليهم كل انواع البلايا - اذ ان الله على كل شيء قدير ‏ كما 
ر۳) الجمان في تشبيهات القرآن ص ١۴‏ 
ذكر الامام الطيري في جامع البيان أن هذه الصفات هي صفات المتافقيل وتبعه كثير 

من المفسرين وقد بين الرازي في مفاتيع الغيب ان هذه صفة المستوقدين اذ لا نستطيع 

ان نقول ان للمنافقن نورا 


حاء عقب التشسبيه الثاني في الآية التي تلت - هو الفيلم الذي يشبه مثل 
المنافقين ٠‏ 


وهکذا کون تعر دف المنافقىن الدين نجهل الالام باحو الهم من قبل 
المسلمين حتى ان الرسول صل الله عليه وسلم وقد بلغ في الألمعبة والفراسة 
ما بلغ اذ قول فيه ابن رواحهة : 


لو لم نکن فسه آبات ممينة کانت نداهته تنبيك غن حبره 


يقول عنه رب العالين ( وان يقولوا تسمح لقولهم ) بفيلم مستمد من 
الحياة بمكن ان بتواجد في كل بيئة وفي كلل زمان ٠‏ وان الضماثر جميعا 
في الآبة لهي ضمائر الناس الذدين بمكن إن يكونوا مادة الفيلم ولا مكان 
لتأول الضمائر بانها تعود للمنافقين ‏ كما ذهب الكثيرون ‏ اذ مهن 
البدهي ان لا عرف المنافقون بالمنافقيل وانما يعرف المحهول والخفي من 
خلال المعلوم والجلي ٠‏ وواضح ان وجه الشبه هو ان المنافقين بنتفعون 
ببعض المصالح الدنيوية من خلال مشاركتهم في الغانم وهروبهم من 
المغارم وهو آمر لا سبيل الى تفليته مالم تكن الأمة كلها مستنفرة للجهاد 
حتی بنکسف كل فرد - ولكن هذه المنافع سرعان ما تعقب كل ألوان 
البلابا المختلفة ٠‏ ونرى ان النار هنا للمنغفعة وليست للايمان ونباعد إن 
بكون أن النافقين قد ادركوا ايمانا بصدق ذلك قوله تعالى ( وما هم 


بمؤمنين ) البقرة : ۸ 


ومثل المنافقين يشبه صورة اخرى مستمدة من الحياة » فان تكن 
الآية الاولى الأرض الصحراوبة هي مسرحها ونقصد البرد مع الليل مح 
غياب المطر لان المطر بطفىء النار ولأن الاضاءة ممتدة لما حواليها لأن 
الأشجار والجبال تحجب الرؤبة فان مسرح الآية إلثانية هي الناطق 


الاطرة 
مشل النافقين = ر( فيلما متكاملا من لوحات كثر هي : ) 


= لوجة رقم )١(‏ منظر مطر يبصوب من السماء وذكر السماء هنا له 
دلالة بيانية يفسرها فنية الصورة ٠‏ ولسنا نرى ذكر السماء هنا توكيدا 


لفظیا لصیب ‏ كما ذكر بعض أثمة التفسير* ‏ وانما تر اها ضرورة متصلة 
بفنية الصورة » اذ شتان ما هما : منظر مطرب بصوب ولو كان مثل 
عزالی ell‏ حي ولکن ف أفق منکشف وروبة واضحة وسحاب شفاف › 
وهو امر ملا حظ ق دعتں الحهات حت الرطو ره نسسندها کارة “ ومنظر 
مطر يصوب وکاله متصال بالسماء اتصالا لا انكشاف له ولا إنقطاع معه 
وذلك آدعی لنكرن اأسحب متصرلة والرؤبة متعذرة والظلمة متصلة . 

إن ذكر السماء هنا ليس ترادفا لفظيا أو تكرارا زائدا بل ان 
الاقتصاد اللغوي اكتف لهو سىمة القرآن الكريم 

ان ذکر قوله تعالى ( من السماء ) بعد الصيب لهو تكثيف لون الظلامة 
المنصلة بصورة المطر من آعلاه ولهو الترجمة الفنية لظلال هذه الصورة ٠.‏ 
وواضح ان المطر كلما كان أكثر التصاقا بالسماء من سائر آناقها وكلما 
كان أوغل في الارتفاع مح مصاحبه الظلام كان ذلك أدغى الى فنية الصورة 

لوحة رقم (۲) المنظر الاول يخم عليه جو آخر كثيف شديد السواد 
کشر طقات الظلام . 

لوحة رقم )١(‏ المنظر الاول + الظلمات ويتخلله الرعد ( الصورة 
والصوت ( 

لوحة رقم )٤(‏ لقطة للمناظر الثلالة الاولى مندغمة في بعضها وبتخللها 
البرق 

هذه المداظر کلها هي مسر ج الأحداتث وهي مناخ التمشسل وتفاو ته 
س الرو به والعتمة والاضاءة والتعتتم و تداخل عناصر كثيرة متفاو ته 
الكثافة وإالسرعة والح ر كة والصوت ٠‏ 
# بل ذهب بعضهم الى التوكيد على ان المطر هو السماء وليس من بخار ماء البحار والانهار 

كما ذهمت الحكماء بل اث هذا برد قول الحكماء ٠‏ وقد رد على اسندلال القخر الرازي 


هذا ابو بان لي البجر المحبط اذ بن إن ليس في النص ما يدل على ذلك وبي ان العرب 


e. 


كانت تقول : السحاب بتات البحر ٠‏ وانظر في ذلك : الكشاف ومفاتيح الغيب ٠‏ 


أما اذا قدم الرعد على البرق في النسق مع ان البرق يلوح قبل 
الرعد ؟ انه في مثل هذا المقام يشين استخدام المفسر ين لمعطيات عصرصم › 
اذ :بوردون ف تسار الرعد والبرق تفسرات شتی کہا معطباآت تقااقية 
جاوزها العصر*٠) ٠‏ وما لم يكن هناك نص قرآني أو حديث للنبني صلى 
الله عليه وسلم وهو الذي قد طوبت له أبعاد الزمان والكان - فان المسلم 
بحاوز المعطبات الثقافية لعصر دون آخر » حسما تزداد الصورة وضو 
ويقطع العقل البشري أشواطا على طريق النضج والتفسير العلمي ٠‏ 
علينا ان نبدأ من حيث النتهى الناس ونتفرس فيما كشف امون 
الاولون يصفاء نفوسهم واستعدادهم وان نتجاوز عن تصوراتهم التفسيرية 
اذا توافر الوضوح الأكثر والتناسق الأكبر ٠‏ من هنا كان البيان عملية 
نامية تظل دائمة الح ركه والغنى والتطور حتى توظف قي خدمة النصوص 
توظيفا جمالجا فتكشسف ابعادا ما كانت لتفهم الا على مستويات من النظر 
والتدبر جديدة ٠‏ وهو المنهج الذي علم عليه شهاب الدين الخفاجي حين 
قال : « فننظر في أقوالهم » ونتأمل المأثور عنهم » ونسلط عليه صافي 
الذهن » ونرهف له ماضي الفكر » فما وجدناه موافقا للبرهان وسليما 
على السبر » اعترفنا بفضيلة السبق فيه » وأقررنا لهم بحسن النهج 
لسبيله ٠‏ وما خالف ذلك وباينه اجتهدنا في تأويله واقامة المعاذبر فيه › 
وحملناه على أحسن وجوهه » وأجمل سبله » ايجابا لحقهم الذي لا ينكر » 
واذعانا لفضلهم الذي لا بجحد »0ا١0‏ . 

ان الرعد والبرق بحدثان في وقت واحد (تقريبا) نتيجة احتكاك 
سحابتين احداهما سالبة الشحنة وأخرى موجبة ٠‏ والماء في أحواله المتعددة 
وبخاصة بعد التبخر يكون كثير التأين وعند الاحتكاك بحدث تفرينخ 
کهر با ئي بحدث صوتا وشرارة كسرة قد تمتد ٠‏ ولأن سرعة الصوت هي 
دون سرعة الضوء (٤١۴م/ث)‏ والضوء ۰۰۰ر٦٩۱۸‏ ميل ٠٠٠١(‏ الف كم /ث) 
فان البرق بتراءى للناظر قبل الرعد ٠‏ ثم ان الرغد وخاصة الرعد 
المنكثر من خلال عمليات الصدى لهو أدخل قي حو التخونف كأن ظلام العس 


۰ و تفار سير الطباطبائي والجلالن‎ ٠ اكام القرطبي  و تسیر ر الخازن‎ )1٥( 


۱۰ 


بلتقي وطلام الرهبة والوحشة ٠‏ زد على ذلك ان الرعد خوف كله بخلاف 
البرق الذي يكون خوفا ويكون طمعا ايضا قال تعالى : ( هو الذي يريكم 
البرق خوفا وطمعا ) الرعد : ٠ ١۲‏ وعندما بحدث التفريع الكهر بائي 
ويحرق أناسي أو دورا او أشجارا ويكون مصحوبا بالرعد القوي بحدث 
من الفزع في النفوس ما يجعل أصابع القوم في آذانهم تقل من خلخلات 
الطبقات الهوائية ٠‏ واذا كانت الانامل وحدها هي التي تدخل الآذان › 
الا ان المجاز المرسلل هنا كان ابلغ من الحقيقة بسب حرص القوم على ان 
بحموا طبلات آذانهم بکل ما پستطيعون من جهد وسد فراغ » وهو أقرب 
لآن تکونٰ الأصابح لا الأنامل هي التي تحتهد لتحول دون ذلك ۰ وقوله 
تعالى حذر الوت قربنة الى أن الصواعق تحرق وتقتل وهذا ناتج عسن 
التفريغ الكهربائي ٠‏ ان تفسير الصواعق بانه شدة صوت الرعد ‏ كما 
ذهب اليه بعض المفسرين )۷‏ لا ينسجم ونسق الآيات القرآنية > 
ودلالات الألفاظ ٠‏ ان شدة الصوت قد تصم الآذان » وتسد السمع ء 
وتصدع الجدران > لکنها لا تميت الناس ۰ ان هذه قرائن علمية ما كان 
آبينها للعالم المتدير حتى فى تفسيره للظواهر العلمية بكرن على بصيرة 
وهدى ٠‏ ان ترتيب الرعد قبل المرق لم بكن عطفا عشوائيا وانما هر 
كلام يترجم عن السق > ولا ينطق عن الهوى ٠‏ 


وقوله « حذر الوت » ما كان أدله على ذات الحقيقة وأبعده عن 
التفسير المغاير ٠‏ وواضح ان البعد الزماني والنضج العلمي هو الذي أتاح 
لا هذا الوضوح في الرؤبة وهكذا بظل البيان يوظف في خدمة القرآن 
الكريم سائر معطيات الحضارة واسرار اللغة وخر لامفسرين الأسلاف ان 
لو كانوا يحجمون عن بعض النقاط التي لا يرون دليلا ساطعا على 
ثبوتها » اذا لكانت هذه البنقاط كلوحة العناصر الكيميائية تظل تحفز 
العلماء إلى استهداء جديد » ونظربات أكثر شمولا » وآوضح تفسرا 
ان إلفاظ القرآن الكريم لهي لبنات محكمة » في بتاء محكم » قي هندسة 
محكمة » فان لم بتبين لنا سر فيها » فخبر لنا ان ننبه الى ذلك > وان 


)٩۷(‏ تقسير الجلالين ٠‏ ومن الرائم ان نجد سيقا عند النسفي متخلا حيث قال انها قصفة 
رعد تنقض معها شعلة من نار ٠‏ 


1۰¥ 


بكون هذا في التحديات التي تدفعنسا الى استشراف أفق جديد وتصور 
مناخات وقرائن مغابرة ٠‏ ان آيات الرعد والبرق والصواعق والمشرقين 
والمغربين كان يمر بها بعض المفسرين مرورا لا يروي غله » ولا يشفي 
صدرا » ولا يبحمل عل اقناع ء٠‏ بل إن النظريات العلمية التي كانت 
تتصدر اعمال باحشن مسلمين من علماء وفلكييل وجغرافيين ورحالة لم 
تكن لتنال حظها الاوفى من حيث التبين والوضوح قي التفسير الكاشف 
والسباق المنسجم ' 


واذا كان المشبه به مر كبا وكانت الصورة تؤخذ بمجملها فمن الخطر 


أمضا ان تؤخذ حزثيات الركب لتكون ماهيات مستقلة 

ان الذين ذهبوا الى تفسبير الظلمات بالكفر والرعد بالوعيد » والبرق 
بالبينات١)‏ قد وقعوا في ربكة لم بستطيعوا ان بخرجوا منها ۰ كيف 
يمكن ان يكون البرق بينات » والبرق فيه الموت ؟ تم ان هؤلاء لم ببينوا 
لنا كيف يكون رجع الحدبث عن الكافرين في قوله تعالى ( واله محيط 
بالکافرین ) شی وقت كان تبيان معسكر الكفر قد مضى تفصيله » بينا 
النسق هنا هو ف المنافقن(۹) ٠‏ الحق اقول لقد حاولت تفسار القرآن 
الكريم في مطلع شبابي » وكانت هذه اآبة مي التي ربطت الريشة فام 
تحاوزھا حراکا ۰ 


ان منهج تشبيه التمشيل في القرآن الكريم يضر كل هذا تفسيا 
بستشعر حلاوته من واقعه ٠‏ واذا كان المشبه به فيلما متكاملا وكانت 
الصورة المر كبة المتميزة الهويه والمتفردة الشخصية يتعامل معها كوحدة 
تامة » فان المطر والظلمات والرعد والبرق لهي الفاظ تحمل محمسل 
الحقيقة ولا موضع للمجاز فيها ٠‏ بل كيف لا تكون حقيقية » او مستمدة 
من الحقيقة > اذا كان بنبغي ان تكون في قوة التحربة العلمية حاضرة 


(1۸4) انظر : قير الطبري والنفى واأخازن وجوهري طتطاوي وتضر الجلالن ومحمد 
عبده وسید قطب ۰ 
(۹) انظر مفا تح 1 لغب وا لبيضاوي والمنار 


۱۰۸ 


في كلل زمان ومكان لتبقى الحجة بها قاثمة ؟ ! ان هذا يوفر علينا التعلق 
بالجزئيات التي لا تكون وضوحا ٠‏ 


وقي الحديث عن الفيلم :الذي يشستمل على لوحات الطر المتصل بالسماء 
الذي بتخلله ظلمات ورعد وبرق وصواعق وصور من بجعلون أصابعهم 
في آذانهم حذر الموت بأتي التعليق على منظر موقف من مواقفهم ‏ والله 
محيط بالكافرين ٠‏ إن هؤلاء الذين بتعرضون لكل هذه الأهوال ليسوا 
المنافقين بالضرورة كما انهم ليسوا بالكافرين ضرورة ٠‏ الهم بشر ممن 
بخلق اله. > بعيشون في كلل زمان ومكان ٠‏ الها صورة ممثلة مستتمدة 
من الحياة او هي الحياة ٠‏ وهذا الأنموذج الذي عبره التشبيه عينة كالعينات 
الاحصائية تماما فيها كل ملامح الفطرة علاوة على ملامح التواجد في الأمكنة 
والأزمنة » كي تبقى الحجة بهم قاثمه بيمكن التحقق منها والتشبت 
والاعادة ٠‏ في مثل هذا الموقف من الترقب والتحسب بأتي تعليقه تعالى 
( والله محيط بالكافرين ) ٠‏ أما المؤمنون الذين في قلوبهم بعض خشمية من 
الله - على أي ملة كانوا وأي دين اتبعوا ‏ فهم في مشلل هذه الأهوال 
مشسفقون من الخوف لانهم يخشسون ان يكون هذا غضبا الهيا 


حتى إن الكافرين الذين بأمنون مكر الله٠١)‏ لأنهم ينسبون هده 
الترتيبات الى عشوائية الطبيعة - ليشعرون في مثل هذه الرهبة إن قد 
احيط بهم وانهم لا يفلتون ٠‏ فكيف ثمة بكون موقف هؤلاء الناس الذين 
لا بأمنون مكر الله والدين يضرب بهم مثل التشبيه مع الترقب والخوف ؟ 
انه لا شك کبیر کبیر ۰ 


وهكذا فان ذكر الكافرين هنا جاء في جملة اعتراضية لا محل لها من 
الاعراب انها تعلق ځار جي ع سی الفيلم وتحرك او حاته و مناظره ۰ 
وقد تنه الى ذلك الامام البيضاوي قي تفسرره فذهب الى تقر ر هذا الراي 


)۷١(‏ قال تعالى : ( قلا يأمن مكر الله الا القوم المخاسرون ) الاعراف : ٠ ٩٩‏ وهنا بتضفح 
قىمة لفسير القرآن بالقرآن وهو امر قد سبق اليه الاسلاف وواضح في تفس الامام 
الطبري وهو المنهج الذي ينادي به في المحدثين الدكتورة عائهة عبد الرحمن ثي التفسير 
البياني للتقرآن الكريم وأمين الخولي في فن القول ٠‏ 


e 


ويستمر الفيلم في الحركة : ان اجواء المطر والظلمات والرعد والبرق 
والصواعق والرهبة الضافية وتحسب الوت تضع الناس في موقف من 
يريد خلاصا ويطلبه بأي تمن ٠‏ فاذا أضاء لهم البرق - وهو ليس ضوء 
برق عادي - انه ضوء شديد اللمعان يكاد بخطف الأبصار - وهنا لا ينبغي 
التعلق بان يكون البرق مما يرى قي البيئة اذ ان قوة هذه الظواهر 
ودرجاتها تسسة كما هي قوة الابصار والسمم وتحمل الذيذبات والضغوط 
ودرحات الحرارة 8 مسوا فيه الى حبث المخاور او الكهوف او حذ وع 
الأشجار واذا أظلم عليهم وقفوا وقفة الترقب والحيرة ٠‏ وان اراد الله 
تعالی ان یتم صور التنكيل والسخط بهؤلاء أذعب سمعهم وأبصارهم 
فکانو! في مسلسل لا یحسدون عليه » فهو قدیر علي کل شيء ۰ 


واذن يكون مشل المنافقين في اضطراب نفوسهم وقي ترقبهم وتحسبهم 
من غضب الله أشد هولا حتى من الكافرين الذين يستوي لديهم الوعد 
والوعيد - وهذڏا هو ما بحکه الفيلم الذي يكون المشبه به ٠‏ 


وقوله تعالى : ( الله نور السموات والأرض » مثل نوره كمشكاة 
فبها مصباح » المصباح في زجاجة » الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من 
شجرة مباركة زينونة لا شرقية ولا غربية » يكاد زيتها يضيء ولو نم 
قمسسسه نار » نور عل نور » بهدي الله لنوره من يشاء » ویضرب الله 
الآمثال للناس » والله بكل شيء عليم ) سورة النور : ٠١‏ . 


يقرب الله تعالى الحقائق والاهيات من خلال التشبيهات وضرب 
الأمثال ٠‏ ان المثل على المئل يكون الدليل ويكون ذلك باقامة قناطر شبه 
على كليهما ويكون حشرهما على صعيد واحد ينال فيه الخفي جلاء 
والغامض وضوحا ٠‏ وان هذا ليتع للمقارنة بين امرين من طبيعة وأاحدة 
أونوع واحد ٠‏ ان مشل الحياة الدنيا هو كمشل الماء الذي يؤول إلى حصيد . 
وكأن العبرة تي الحالين هي موضع التشابه اما تبيان ماهية الحياة من 
حيٿث هي خلايا وأنسجة وبلازما وفسىیولو جیا وروح فایس مسلسل لاء 
هو الدليل عليها ٠‏ واذن تكون الأمثال مستويات تفسر ركنا معلوما وجهة 


۱1۰ 


معينة وتزبيد المؤمن تعريفا دون ادراك لحد الأمر على سبيل العلم والاحاطة 

لان العقل قاصر ولان بعدي الزمان والمكان بحتويانه ولا بحتويهما ء 
ان الله نور السموات والأرض الكاف 

ومشل صدا النور = فیلما معنا شرذه لو حا ته : 
لوحة رقم )١(‏ المسكاة وهي الأنبوبة قي القنديل ٠‏ 
لوحة رقم )١(‏ المشسكاة فیها مصباح وهو الفتبل المتقد . 


. لوحة رقم (۳) الفتيل في زجاجة شفافة تشبه الكو كب الدري لنسبة 
الى اللولو في صفاثه ولعانه ٠‏ 

وهنا نلاحظ ان قوله تعالى ( الزجاجة كأنها کو كب دري ) زيادة شرح 
و تفصيل ف سياق عام فهي حملة اعتر اضية لا محل لها من الاعراب ٠‏ 


لوجة رقم )٤(‏ المصباح وقد اتقد بزيت من شجرة زبتون مباركة 
لا شرقية ولا غربية ٠‏ 


لوحة رقم (۵) صورة زيت يكاد يشتعل في درحات الحرارة العادية ٠‏ 


الزيتية كما هي زيت الدنيا » اذ ان ال تعالى قادر على أن يعيد تشكيل 


وهذه ايماءة بيانية الى أن شجرة الزيتون التي ضرب زيتها مشلا 
ليس ضرورة ان تكون من شجر الدنيا » بل أن قوله لا شرقية ولا غربية 
لي كد ان هذا غير شجر الدنياً في صغاته وقوة اشتعاله ٠‏ واإذا أخذنا 
بالتفسير العلمي لكروبة الارض وأن كل بقعة هي مشرق ومغرب في الوقت 
ذاته » وهو تفسير قوله تعالى : ( رب المشرقين ورب المغربين ) الرحمن : ١۷‏ 
لنجد أن ذات التفسير ينسجم أيضا » اذ إن قوله تعالى : ( لا شرقية ولا 
غربية ) بنبخي أن يكون بقعة على الأرض تكون قي ذات الوقت شرقا وغربا› 
بمعنى ان لو كانت الشجرة على الأرض لصح إن تكون شرقية وغربية في 
الوقت ذاته.. وهو رفد لتفسير كروبة الآرض ٠‏ 


ان التشسبه الممثل » وان استمد عناصره من الحياة » الا انه ليس 
ضروربا ان بكون حياة ٠‏ وقد وجدنا ان الليل الذي تتهاوی کواکہه 
صورة متخيلة وان كانت عناصرها من الحياة ٠‏ وانسجاما مع هذا المتصور 
فاننا نرى رأي معمر والحسن بان هذه الشجرة من شجرة الجنة » ولا 
عبرة قي توهين الرازي في مفاتعح الغيب لذلك بقوله : وحذا ضعيف لانه 
تعالى انما ضرب المثئل دما شاهدوه * ونحن نقول : إن هذه صورة متخيلة 
بستطيع الانسان ان يتخيلها من خلال شبه عناصرها في المدركات البيئية ٠‏ 
وهذا في الواقع بغنينا عن كثير من تأولات كشر من أسلافنا المفسرين 
والبلاغيين ممن ذهبوا في مثل نور اله تعالى كل مذهب فقالوا هو مشل 
نعته في قاب الؤمن ٠‏ وقالوا نور الاسلام وقالوا هي قلب النبي صل اله 
عليه وسلم وما ألقي فيه من النور(ا) ٠‏ وان الشجرة اليا ركة 
هي ذات النبي صلل الله عليه وسلم لأنه من أرض الحجاز التي 
لا تميل الى الشرق ولا الى الغفرب() وانها أرض الشام١۷۳)‏ 
لأنها معتدلة المناخح 


ان الزيتونة المباركه ليست بالضرورة أن تكون من شجر الدنيا » بل 
أنه ليست متها لأنها تغابرها ف الخصائص والصفات “ وهي أن تکون من 
شجر الجنة كما روي عن عكرمة والحسن أولى١)‏ وذلك اكثر انسجاما 

و منهج التشسه ف القرآن الكريم ٠‏ وقيال اليحسن : هذا مثل ولیست من 

شجر الدنيا أذ لو كانت في الدنيا لكانت شرقية او غربية(١۷) ٠‏ 

)۷١(‏ تفي الطبري » والجمان ص ٠١١‏ وانظر طالفة من هذه الاقوال في نفس الرازي وتجد 
تفستيرا فلسفيا كما أثر عن أبي علي بن سيدا وتفسيرا صوفيا عن ابي حامد الغرالي 
بل وتفسيرا رمزيا كما أثر عن كعب الاحبار ٠‏ وانظر الجواهر للشيخ طنطاري 
جو هري 

۷۷) امال السار + ۲ ص ١٣۷‏ 

(۷۴) الكشاف والبحر الححيط والنسقي والبيضاوي والجواهر 

١٤١ المحر المحيبط وانظر الجمان ص‎ )۷٤( 


(۷۵) تفس الصندر وتشر الطبري وتفسير القرطبي وتفسير الطبرسي وروح الحاني للالوسي ٠‏ 
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الوحة رقم : منظر النور الحاصل من اجتمااع هذه الهیئات حمتعا ۰ 

لوحة رقم ۷ : منظر النور وقد ضوعفت قو ته وشدة ايضاءته 

واذا كان هذا ممكنا فنيا من حيث فن التصوير الحديث والتحكم فيه 
وهو اشارة الى تطور فنون الاضاءة سابقة ‏ فان الله تعالى قادر على ان 
بكثر صفاءه وأاضاءته الى مالا نهاية من حيث القوة وشدة الاضاءة ٠‏ ثم أن 
الربط بين آبتي النور والمساجد كان في الايحاءات التي بيستحب معها 
التنوبر وقت الصلاة 


هكذا يضعنا مسلسل التمشيل من خلال المدركات الديشبة وعناصرما 
على عتبات الحياة العلوية » وبذا تبين هذه الحياة حلقات يعرف أولها ولا 
نهاية لها قي النسب والابعاد والتكتر ٠‏ إن مدركاتنا لهي العتبات الاولى 
للتذوق والعجور والنفاذ وهذا يستدعي أن نعيش الحياة الدنيا علما وجديدا 
وتفكرا ف خلق السموات والارض عسادة ٠‏ وان ضرب الامثال وتنوعها ف 
الغنى ليضع مدركاتنا في الضعف الذي يسلم بالعجز عن الاحاطة وقي ذات 
الوقت في الثقة التي تدفعها للاستشراف والفضول ٠‏ وهكذا مسح رب 
العالين عن ملكاتنا واادراتنا ومدركاتنا لنتذرق کي نعقی في اللهفة والرجاء 
والتشوق إلى لقاء ربنا و كشمف الغطاء فنعلم الامور علج كليات ويقيل لا علم علة 
ومعلول ٠‏ 


وقوله تعالى : ر( ألم تر كيف ضعب الله مثلا كلمة طيعة كشجرة طيبة 
أصليا تابنت وفرعها ف السماء تؤتی أكلها کل حن راذن ربها ویضرب الله 
الامثال للناس لعلهم يتذكرون ٠‏ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت 
من فوق الارض ما لها قرار ) سورة اب راهيم ( ۲۵١ » ۲٤‏ ) : 


وهنا تشسه تمشثیل اذ لا پتم التشبيه الا من خلال قراءة الآبهة حجميعا ٠‏ 
الکاف 
مثل الكلية الطيبة = فيليا : 
ذا الفيلم يتكون من لوحات هي 
١‏ شحرة طيبة الشمر 
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۲ - منظر الشجرة مع تركيز عليها وي متأودة الجنور ٠‏ 
٣‏ منظر الشجرة مع تركيز على الفروع الممتدة في السماء ٠‏ 
٤‏ مناظر متعددة لل للشجرة ق فصول من السنة مختلفة ٠‏ 


وقوله تعالى بإذن ربها اشارة الى ان التشسبيه تشسبيه تمشيل وان المشبه به 
وان كان فيلما تكونه عناصر الحتاة ومدركاتها إلا انه ليس بالضرورة أن 
يكون الحياة ٠‏ واذن فالشجرة التي هذه خصائصها هي شحرة ممثلة استمدت 
عناصرها من المدركات وان الله تعالى قادر على أن تكون هذه الخصائص حين 
ياء ٠‏ وهذا التفسير البياني بعفينا من التأول البعيد للظفر بالشجرة 
قي الدنيا ٠‏ وما قيل في شجرة النخيل) ومع التقائها مع هذه الشجرة 
الطيبة في صغات وخصائص كشرة الا اننا سنظل نحزم موقني أن ليست 
هي شجرة النخيل ٠‏ اذ ثنات الاصلل أمر لا بعرفه شجر الدنيا ولا حتى 
شجر النخيل ٠‏ والاكل الدائم شيء لا بعرفه شجر الدنيا ولا حتى شجر 
اللخيل » حتى الليمون الدائم الاثمار ينور شهرا ويثمر آخر ٠‏ 


وأما أن تفسير التمر يكل شتاء فهو في التأول البعيد اذ دلالة الالفاظ 
واضحة وهي ان الشجرة هي التي تؤتي أكلها كل وقت وهو واضح وهو ما 
شددء لميه الفخر الرازي . 


وهكذا فاننا سوف نعتم على شفافية الآيات وجمالياتها ان حاولنا أن 
نتعلق بما يقابل بعض ذلك في الدنيا ٠‏ وقد روينا عن أبن عباس رضي اله 
عنه ان هذه الشجرة ليست من شجرة الدنا(۷۷) وهو امر يتسق مح 
المنهج الذي قد ترسمناه ۰ 


)۷١(‏ من ذلك : الكشاف ونقصير البغوي وتفضسير النسفي وتضمير البيضاوي . وتقسير 
القرطبى وتفسير ابن كثير رتفسير طبطاوي جوحري وانظر الجمان في تشبيهات القرآن 
ص ۱۰۰ 

(۷۷) ذکره ابن کشر في تفسیره وانظر الحمان ص ۱۰1 ۰ 
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أما ما بكونه وجه الشبه. بين مثل الكلمة الطيبة وهذه الشحرة المباركة 
فلعده في الموقف الثابت الواضح الذي لا بتزحزح في الدنبا ولا ينالعدو مله 
زحزحة ٠‏ إن المسلح الصادق في القوؤل لهو في الثبات الذي لا يقلح ٠‏ وقد 
حردت الشبوعيمة والتنصيرية تحوبل ملین صادقن عن ديدهم فما نححوا 
في واحد ۰ 

اب الدين هم ف غطاء عن ذکر رهم آن لھم أن بتىصروا ابجاءات هده 
االلطائف المباركة ٠‏ واذا كان هذا حال المسلم من حيث ثباته في موقعه فان 
التأبيد الالهي لهو أكثر امتدادا واشد تثبيتا في الدنيا وفي الآخرة ناهيك 
عن الكلم الطيب برفعه رب العالمين وتفتح له أبواب الارض والسماء ٠‏ 

ومشل الكلمة الخسيثة کشسحر ة خبينة احنشت من فقوف الارض کأن لم 
تكن ٠‏ وواضح إن الشجرة هي للتمشيل وليس ضرورة ان تكون الحنظل أو 
الكرات أو الثوم كما ذكر ذلك الفخر الرازي ٠‏ ثم ان الحبظل نبات ولیس 
شحرا * وضذا الدليل على ان کید الكافرين ضعبف وهو نبور ٠‏ 

وقوله تعالی : ( ومثلهم في الانجیل کزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 
فاستوی على سوقه بعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار ) الفتح ۲۹ ٠‏ 

مثل محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته من المؤمنين ‏ 

لد = ( صورة نامية بداخلها ءامل التدرح والبعد الزمني ) وهو لذلك 

لوحة رقم ١‏ زرع أخرج وريقاته ٠‏ 

لوحة رقم ۲ صورة للزرع وقد قوي ٠‏ 

لوحهة رقم ٣‏ صورة للزرع وقد امتد مع تركيز على العرض ٠‏ 

لوحة رقم ٤‏ صورة للزرع وقد امتد مع تركيز على الطول والنمو 
الطولي ٠‏ 

لوحة رقم ٥ه‏ صورة هذا الزرع وقد قرت به عينا صاحبه سواء أكانت 
الصورة بيئية أم نفسية ٠‏ 
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انها صورة منتزعة من البيئة الانسانية > قائمة في كل زمان ومكان ٠‏ 
وان الذي بستطیع أن يتابع نمو البذرة الأولى من مراحل الضعف ويرى 
رسو هذه النبتة وقد تأودت منها.الحذور وامتدت منها الساق والاوراق 
وضربت في العرض والغلظ ‏ ليستطيح أن بدرك أن صحابة هذا النتي صلى 
الله عليه وسلم وان بدأوا بضعة نغر الا أن دولتهم ستمتد عرضا لتفتح بلادا 
كثيرة وتحوز مساحات شاسعه » وستمتد طولا من حيث الاستمرار الزمني 
والامتداد التاريخي > وقد کان ۰ 


ان الذين بتفكرون في هذه التشتيهات يمكنهم أن يحصلوا منها على 
ايماءات كتيرة وايحاءات ما كان أغناها ٠‏ وهكذا يستطيع المؤمن المقبل على 
ربه أن ببصر قي آي القرآن الكريم ما لا يبصره أبناء بيئته وزمانه وذلك لأن 
غنی الابحاءات لا یکاد یتعاتق بنهایتها خیال أو یحیط به فکر ۰ 


واذا لم يكن من نص عل ان هذه النبتة ستحور » فان هذه للحليم 
بشمارة على ان الاسلام ودولة الصحابة هما لا شك راجعان » وآن الربد 
الطافي على س طح الاحداث الوم ينبعي ان ١‏ کون اکثر من طفاوة وشکان 


ما تقمدد ویعود الزرع قو با ملتغا ° 


هذه من قناطر التشبيه ومعادلاته في كثاب اله العزيز أتينا بها 
على سبيل التمشيل لا الحصر » وكان لنا عند كل منها وقفة مستأنية * واذا 
کان من فضل ف هذا المنحى في االدراسة » فهو التعامل مع النصوص كما 
لو كانت حبوات مستقلة ضمن النسق العام » وفي اطار المنهاج العام ٠‏ واذا 
كنا قد شعرنا بآنا ظفرنا الظفر الجمالي الذي بعرفه أهله » فان هذا 
بغرينا بمزيد من الدراسة والتأمل والتدبر » ومن قرع الباب فانه يوشك 
أن يفتح له ٠‏ نسأله تعالى أن يكون هذا في الايمان الذي حببه الينا وزينه في 
قلوبنا ۰ 


من الأمثلة السابقة وجدنا أن المعنى اذ آتى ممثلا فهو في الاكثر ينجلي 
بعد إن بحوج القارىء او السامح الى طلبه بالفكرة وتحريك الخاطر له والهمة 
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ني طلبه ٠‏ وما كان منه ألطف » كان امتناعه أكثر » واباؤه أظهر › واحتجابه 
أشد ٠‏ ومن المر كوز في الطبع ‏ كما يقول الامام عبد القاهر - إن الشيء 
اذا نيل بعد الطلب له أو الاشتياق اليه › ومعاناة الحني نحوه › كان 
نيله أحلل » وبالمزية أولى » فكان موقعه من النفس أحمل وألطف » وكانت 
به أضمن وأشغف) »> ويقول الامام عبد القاهر عن فوالد التمشيل : واذا 
نقلتها ر النفس ) في الشيء بمثله عن المدرك بالعقل المحض وبالفكرة في 
القلب الى مايدرك بالحواس أو يعلم بالطجع وعلى حد الضرورة فأنت كمن 
يتوسل اليها للغريب بالحميم » وللجديد الصحبة بالحبيب القديم » فأنت 
اذن مع الشساعر وغير الثساعر اذا وقع المعنى في نفك غير ممثل ثم مشله كمن 
يخبر عن شيء من وراء حجاب نم يكشسف عن الحجاب ويقول : ها هو ڊا 
فا تصره تجده عل ما وصفت(۷۹) 


المنافقين وأعمالهم ثم رفد ذلك بالتمثيل في شبهين هما : المستوقد والصيب - 
يقول إلامام عبد القاهر : فانا نعلم أن المساهدة توّثر في النفوس مع العلم 
بصدق الخبر » كما اخبر الله تعالى عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام في 
قوله ( قال بلى ء ولكن ليطمئن قلبي ) والشواحد في ذلك كثيرة والامر فيه 
ظاهر (۸۰) ۰ ان الحعنى وان کان معلو ها ينر ما قول فخر الدين 
الرازي - الا إن التمثيل بالمحسوس بفيده زبادة قوة » اذ ان الف التفس 
مع الحسيات أتم من الفها مع العقديات » فاذا ذكرت المعنى العقلي الجلي تم 
كقوله : 
وليل كظل الرمح قصر طوله دم الزق عنا واصطفاق المزاهر ' 
فان ظل الرمع على حال متناه » على أن التشبيه بالمتساهد المحسوس يزيد 
بقیا(۸) ومتله ما قد وقفنا عنده من قوله تعالى : ( كباسط كفيه إلى الماء 


(۷۸4) أسرار البلاغة ص ٠ ١۲١‏ 
(۷۹) تقس المصدر ص ٠١١‏ 
)۸٠(‏ أسرار البلاغة ص ١١١‏ 
)۸١(‏ انظر : لهاية الايجاز ص ۷١‏ وسبقه آسرار البلاغه ص ٠ ١١١‏ 
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وعلی ذلك فاطردت أمثلة تضبيه التمثيل في القرآن الكريم › فعلاوة 
على العلم إليقيني كانت وجوه التمشيل في المعاني المختلفة »بل وفي الجيثات 
المخفاوتة » تزيد النضس تعلقا » وبه تشسبثا ٠‏ وقد بينا ان لكل نفس مع 
البيئة الخاصة تصورا ونكهة ومذاقا »> وسيكون لهذه الخصوصيات مع العلم 
مواقف ذاتية لا سبيل الى نسيانها أو التفلت منها(۸) ٠‏ 


التشبيه الضمني : 
قال أبو تمام : 
لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي ۸۳ 


تنعقد في هذا البيت مشسابهة ضمنية بين عطل الكريم من الغنى وعطل 
المكان الءإلي من السيل ٠‏ أما المسبه فهو دعوى غر قائمة في واقع العقال 
وانما هي موقف ۰ 


وأما المثسبه به فهو قضية مسلم بها » وهي أمر واقع يستطيع كل واحد 
في کل زمان ومکان ان يتأكد منه ٠‏ وهنا يقيم الشاعر علاقات تخييلية بين 
الكريم واكان العالي ‘ وبیل الغنى والسيل ٠‏ وهده العلاقات غر موجودة فی 
واقح العقل » وانما أقامها الشاعر من خلال رؤيته الكاشفة للعلاقات بين 
الاشباء »ومن خلال لحه لأوحه شبه لا براها العادي من الناس ٠‏ ولو سلمنا 
حدلا أن القضبة الارلى كانت من حيث البرهان صقرا وآن القضية الثانية 
كانت من حيث البرهان مئة بالمئة فواضع ان حشر القضيتنن على صعحيد 
واحد سینیح للقض..ة الارل أن تکون خسن بائ وهو مکسب کسیر على 
أي حال ٠‏ واذا آخذنا بعين الاعتبار ان قلاثل من الناس من بدققون فی هذه 
(۸) فباسط الكفين الى الاء سيتخيل في بيثة ليل من خلال النيل وفي بيغة الفرات من 
خلال الغرات وفي بيئة البحرات العذبة من خلال البحيرات العذبة وقي بيئة جمع الامطار 
«ن‌الآبار ٠‏ ثم ان لكل بيت طربتته في السقيا فمن كان الف لساقية صغيرة فان 
التمثيل سيكون ١ن‏ خلال الساقبة ٠‏ وهكذا الكلب والحمار والستكبوت مما مثل به 
من البيئة ٠‏ 
() اسرار البلاغة ص ٠۲٠١‏ رالمثل السائثر <+ ١‏ ص ١ ۲١‏ انظر كتابنا : آبو القاسم 
الآمدي وكتاب الموازنة ص ٩£‏ 0 
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الأمور ويزنونها بميزان العقل » وان الانسان هو عقل ووجدان معا علمنا 
ان بعض ابحاءات هذه المعاني سيبقى لائطا بالنفس ٠‏ أضف الى ذلك إن 
القضية الأولى لا تولي نفسها للتجربة والكشف لأنها حالة نفسية وموقف › 
فاذن تنقى هذه الروابط التخبتلية تلح على القارىء أو السامع ما اتصل 
بهذه المعاني أو وصل اليها ' 


من هنا تبدو مضارعة الشاعر للفيلسوؤف او الصو من حيت الرؤية 
للعلاقات بين الأشياء ومن حيث استلهام تصور عام ٠‏ فاذا ما كان الشاعر 
حزینه مثلا فانه سيحتل الوجود کله حزنا وبكاء من خلال نصوص تتماسك 
وعلاقات تخبيلية أوحة الشيهة فيها واضحة لا سبيل الى ردها ودفعها ٠‏ 


واذا ما كان الشاعر حذلا فان الحياة ستبدو من خلال المعادلات الحديدة 


سعادة تامة > وحدللا > وسرورا ۰ 


وليسمت الياة أيا من هذين الموقفين ولكنها المزيج من التفاؤل والألم ٠‏ 
من هنا كان خطر الانتقائية علي الوجود » وخطر اتخاذ موقف معين من خلال 
العاطفة وحدها ٠‏ وهو ما نص عليه القرآن الكريم ( والشعراء بتبعهم 
الغاوون » ألم تر أنهم في كل واد دهيمون › وانهج بقولون ما لا بفعلون › 
الاالذين آمنوا وعملوا الصالعحات وذکروا الله کثر' ) الشسعراء ٤‏ ۲۲ ۲۲۷ ۰ 


انهم بهيمون مع أودية العاطفة والهوى ويتخذون من الحياة ءوقفا 
مزاجيا بينا المؤمنون تظل الحياة في أعينهم كما بنبخي ان تكون من غر 
وی ولا مزاج ' 

ولذلك أخرج أفلاطون الشسعر اء من جمهور ته المثالىهة لاهم من خلال 
انتقاثه المعاني التخيجلية بضسدون ما ببنيه الفلاسفة والحكماء من أبنية عقلية 
ومعان عقلية » ويظلون بمنأى عن دائرة المناقشة والحجاج والتكذيب ' 

والمننبي في قوله : 


فان تفقق الأنام وانست منهم فإن المسك بعض دم الضسزال 


۱۹ 


قد احتج لدعواه » وبرأً نفسه من ضعة الكذب وباعدها عن سفه المقدم 
على غير بصيرة ء والمتوسع في الدعرى من غير بينة١) ٠‏ 
و مشده قول مثقال الو سط )۸١(‏ : 


تم حاولت االثيقيل تصغخيس ري فما زدتني سوی التعظيم 
كالذي طأطا الشهاب ليخفى وهو أدنى له الى التضريم 

نحد الشاعر لقف الكرة واعءادها على غريمه عتر أوجه شبه أحالت 
المعنى الى ضده عبر مشبه به لا سبيل الى نقضه ٠‏ وفي هتا بقول الامام 
عبد القاهر : ولمتأتلف هذه الأجناس المختلفة للمثل › ولم تتصادف عمذه 
الاشياء المتعادية على حكم المشجه » الا لآنه لم يراع ما يحضر العين » ولكن ها ا 
بستحضر العقل » ولم يعن بما تنال الرؤية »> بل بما تعلق الروية » ولم 
ينظر الى الاشياء من حيت توعى فتحويها الأمكنة » بل من حيث تعيها القلوب 
الفطنة(٦۸)‏ . 

وفي بيان فضل المعاني التخييليه وامتداد التفاوت فيها » وافتراقها عن 
المعانى العقلىة يقول الامام عبد القاهر : ان الأشباء المشتركة ف الحنس 
لمتفقه في النوع تستغنى بشبوت الشبه بينها وقيام الاتفاق فيها عن تعمل 
وتأمل في اتحاب ذلك لها وتشتيته فيها » وانما الصنعة والحذق > والنظر اللي 
بلطف ويدق في أن تحمع أعناق المتنافرات والمتباينات في ربقة » وتعقد بين 
الأحنبيات معاقد نسب وشبكة ٠٠٠‏ ولا بقتضيان ذلك الا من جهة ايجاد 
الاتتلاف ف المختلفات١)‏ و بضيف الاإمام عبد القاهر قوله : ولم رد ڊو لي 
أن الحذق قي ابحاد الائتلاف بين المختلفات في الأجناس أنك تقدر أن تحدث 
هناك مشابهة ليس لها أصل في العقل > وانا المعنى أن هناك مشابهات 
خفية يدق المسلك اليها » واذا تغلغل فكرك فأدركها فقد استحققت الفضل 
ولذلك بشسبه المدقق ف المعاني بالغائص على الدر(۸۸) ٠‏ وبقول : « فاذا مدت 


(۸8) أسرار البلاغة ص ١١١‏ والمثل السار + ١‏ ص ٠ ١۸‏ 
)۸8٥(‏ نفس المصدر ص ۴۸ ۰ 
(۸) أسرار البلاغة ص ١۴۸‏ 
(۸۷) تفس المصدر ص ١١١‏ 
(۸8) نفس المصدر ص ١۴۹‏ 


NY ۰ 


الحلبات لحري الجياد » ونصبت الأهداف لتعرف فضل الرماة في الابعاد 
والسداد » فرهان العقول التي تستيق » ونضالها الذي تمتحن قواها في 
تعاطيه هو الفكر والروية والقياس والاستنناط ٠‏ ولن يبعد المدى في ذلك 
ولا يدق المرمى۸) وهناك بجد الشاعءر سبيىلا الى أن يبدع ويزيد » ويبدي 
في اختراع الصور ويعيد » ويصادف مصطربا كيف شاء واسعا » ومددا من 
المعاني متتابعا ويكون كالمغترف من عد لا بنقطع › والمستخرح من معدن 
لا ينتهي ٠‏ وأما القبيل الأول فهو فيه كالمقصور المداني قيده ثم هو في 
الاكثر يسرد على السامعين معاني معروفة » وصورا مشسهورة » ويتصرف 
في أصول وهي ان كانت شريفة فانها كالجوإاهر تحفظ أعدادها > 
وكالأعيان الجامدة التي لا تنمى ولا تزيد » ولا تربح ولا تفيد » وكالحسناء 
العقيم » والشجرة الرائقة لا تمتع بجني كريم وهذا قول من قال «خير الشعر 
أكذبه » فهذا مراده لان الشعر لا بكتسب من حبث هو شعر فضلا و نص 
وانحطاطا وارتفاعا بأن شحل الوضصيح صفة من الرفعة هو منها عار »› أو 
يصف الشرش بنقص وعار ٠‏ والما لان الصغفة انما تمد باعها وتنشر 
شعاءها ويتسع ميدانها › وتتفرع أفتانها » حيتث بعتمد الاتسساع 
والتخييل(*) ويدعى الحقيقة فيما أصله التقر يب والتمثيل » وحبت يقصد 
التاطف والتأو يل » ويذهب بالقول مذهب المبالغة والاغراق ف المدح والدم 
والوصف والنعت والفخر والمباهاة وسبائر المقاصد والاغرإاض(۹١‏ 0 


وهنا يكون التمشيل الضمني كما بقول الامام عبد القاهر : ٠٠٠‏ وهل 
تشك في انه يعمل عمل السحر تي تأليف المتبابنين حتى بختصر لك بعد ما 
الممثلة بالاوهام شبها في الإاشخاص الاثلة » والاشباح القائمة » وينطق لك 
الاخرس » ويعطيك البيان من الاعجم “ ويريك الحياة في الجماد » ويريك 
التئام عن الآأضداد ٤‏ فيأتىك بالحياة والموت محمو عیس ٤‏ وإلاء والنار 
محتمعین(۲٩)‏ ؟! 


(۸۹) اسرار البلاغه ص ١۴١‏ 
)٩۰(‏ تفس المصدر ص ۲١١‏ ء 
)٩١(‏ نفس المصدر والصفحة 

(۹۲) نفس المصدر ص 7 ۰ 


١ 


وأمشلته في الشعر كشرة من ذلك قول أبي تمام : 
وطول مقام المسرء ق الحيمخلسق 


فانسىی رأاست الشمس زندت محسه 
الى الاس ان ليست عليهم بسرمدا» 
وقوله : 


نقل فؤادك حبث شنت من الهوى 


كم منزل في الأرض بألفه الفشى 


وجنه اأبنسدا لأول مب AOJ‏ 
وقوله : 
واذا أراد الله نشر فضلة 


لولا اشتعال النار فيما حاورت 
ما كان يعرف طيب عرف العوداه٠)‏ 


وقوله : 


لا تنكروا ضربي له من دونه 

مشلا شرودا قي الندى والباس 
فايه قد صرب الأقل لنوره 

مشلا من المشسكاة والنبراس 0ا١‏ 


وقول ابن الرومي : 


وطال فسه فق_د اء همح اء 


(۹۳) المصدر السابق ص ١١۸‏ ۰ 
)٩٤(‏ نفس المصدر ص ١١١‏ 
(۹0) نفس المصدر ص ١٠١۸‏ 
)٩١(‏ اسرار البلاغة ص ٠٠١‏ المثل السائثر + ١‏ ص ٠ ٣٣‏ 


۲ 


عند الورود لا أطال رشااءم(4۷ 
وقوله 
لا تسش ن > i‏ اب 
فان الداأء آکشسسر مسا تراه 
بکون مسل الطعام أو الش رات ۸۸ 


وأما منهج القرآن الكريم في التشبيه الضمني فهو تشبيه مئة بالئة 
من التوكيد ومن ثم فان المشبه به الذي يأتي ضمنا لا يخسر من قوته 
شيئا بل يكاد يكون الت وكيد اللفظي والمعنوي للمقدمة الاولى ٠‏ إن المشر 
من خلال مواقفهم مختلفون ومن لم فان مقدمة كل واحد في التشبيه الضمني 
لهي دعوى قد تكون عامة وقد تكون شخصية او قومية او نسبية ٠‏ ان 
علم الناس بالقضابا المختلفة لهي جزئية لانهم لا يمتلكون بعدي الزمان 
والمكان ٠‏ وجائز ان بقوم الشساعر بمدح سيف الدولة مثلا ويرفعه إلى 
السماء من حيث محاوزة الاطراء ثم يتكشف له فيما بعد ما بسوء ٠‏ فأين 
نمة تكون المقا بيس والأحكام ؟ 


ان اله تعالى الذي بحيط بالكان والزمان ليتنزل بالمقدمات تنزلات الحق 
الذي لا جمجمة فيه واذا فان مقدمات التشبيه الضمني بالقرآن لهي 
أحكام وتقرير ٠‏ واذا كان المسته حكما فان المشبه به لا يناله شىء من 
النقصان وقدحشر مع المشبه على ذات الصعيد » انه زيادة الشرح والايضاح 
والقوة تماما كما في قوله تعالى : ( وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من 
بحيي العظام وهي رميم » قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق 
علیم ) سس ¥۸ V۹‏ ۰ 


فهذه دلالة واضحة عل أن الله تعالى قادر عل اعادة الخلق » مستخنية 
بنفسھا كما بقول ابو هلال العسكري عن الزيادة فيها » لأن إلاعادة 


(۷ الل السائر + ١‏ ص ۲٤‏ ۰ 
)٩۹۸(‏ نفس المصدر ص ۲١‏ . 
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ليست بأصعب في العقول ابتداء٠٠)‏ » ثم قال تعالى : ( الذي جعل لكم من 
الجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون ) س : ۸۰ ۰ فزادها شرحا وقوة 
لأن من يخرج النار من أجزاء الماء » وهما ضدان » ليس بمنكر عليه أن بعيد 
ما آفناه(* '۱) ۰ 


هذا لدى المسلم المصدق المستيقن أما الكافر والملحد والدهري فسيكون 
تصديقه بالمقدمه الاولى. تصديقا مشوبا بالتلكو والتردد ولكن المشبه به 
سيكون من الوضوح الذي لا يستطيع معه الا النسليم والاذعان ٠‏ ومن 
التشبيه الضمني في القرآن الكريم قوله تعالى : ( ولا يغتب بعضكم بعضا 
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ) الحجرات : ٠ ١٠١‏ 


هنا شته رب العالميل ضمنا مغتاب أخيه المسلم بمن يأكل لحه وهو 
جيفة » واذا كان الناس لا يناقشون في كراهية المشبه به » فعليهم أن 
يسلموا بكراهة المشبه ٠‏ 


ومثله قوله تعالى : ( واغضض من صوتك إن انكر الأصوات لصوت 
الحمير ) لقمان : ٠ ١١‏ 


هنا شبه رب العالين ضمنا الصوت المنكر بأصوات الحمير ٠‏ واذا كان 
المشبه به في الوضوح بما سبلم به ولا بناقش » فينبغي ان يسلم بالمشبه ٠‏ 


ونلاحظ ان هذا النمط من التشبيه الضمني بكون قفي المواقف سواء 
من حیٿث التصديق أو عدم التصديق أ من حتث مقابیس الأخلاق وضوابط 
21 جه به ۰ 


الغموض الفني : 
وانا كان من المركوز في الطبع أن الشيء اذا نيل بعد الطلب له أو 


الا شیاق اليه »> ومعاناة الحنين نجوه > کان نیله أحلى »> وموقعه مسن 


۰ ۷٤: کكتاب الصناعتين ص‎ )۹٩( 
٠ نفس المصدر والصفحة‎ )٠٠٠١( 


N 


النفس الطف - أفيلزم هذا آن بكون التعقيد والتعمية وتعمد ما بكسب 
المعنى غموضا ‏ مشرفا له وزائدا في فضله ؟ فالجواب كما يقول الامام 
یك القاهر اني لم ارد هذا الحد من الفكر والتعب > وانما ردت القدر 
الذي بحتاج في نحو قوله : فان المسك بعض دم الغزال » فانك تعلم على 
كل حال أن هذا الضرب من العانى كالحوهر فى الصدف لا ببرز لك إلا 
أن تشىقه عنه(۱۰۱) . 


وما التعقيد فانما كان لأجل أن اللفظ لم يرتب الترتيب الذي بمثله 
تحصلل الدلالة على الغرض حتى احتاج السامع الى أن يطلب المعنى بالحيلة 
البه من غير الطربق . كقوله (المتنبي) ٠‏ 
ولذا اسم أغطية العيون جفونها 
من نھ عمل السيوف عوامل 


وانما ذم هذا الجنس لانه بحوجك الى فكر زائد على المقدار الذي يجب في 
مثله" ١‏ ۰ وانما بزيدك الطلب فرحا بالمعنی وانسا به وسرورا بالوقوف 
عليه اذا كان لذلك أهلا ٠‏ فاما أذا كنت معه كالغائص في البحر بحتمل 
المتسقة العظطيمة وبخاطر بالروح تسم بخرج الخرز فالامر بالضد مما 


بدأت به۰۳) . 


اسن تسمه اقلوب : 

۴ ومں استطالة الدعرى ف اتخاد المواقف المتالغة ٤‏ والمغالبة « الزعم ان 
الصفة في المشته هي الاصلل وان المشبه به انما هو فرع يستمد منها » 
و يتکيء ¢ مھا ۰ 

مں ذآك قول آي تمام . 
خلق أطل من الربيع كأنهة 
خجلق الإمام وسد ده المتسسر( ١١‏ 

ر“ 0 اسرار البلاغة ص ۱۲۸ ۰ 

(Ne ¥)‏ تفس المصدر ص ۹ ۰ 

N نفس المصدر ص‎ (N°) 

٠ ١٣٣۲ ص‎ ٣ + المعل السائر‎ )١٠4( 

1 


فخلق الامام ( المأمون ) أصل يستقي منه الربيع وبحكي أخلاقه › 
ومن يكون الأصل ومن بكون الطارىء المأمون أم الربيع ؟ وهنا تتضح المغالاة 
في قلب التشبيه وتغييره عن أصله ۰ 

ومن ذلك قول الجحتري في مدح المنوكل ( من وصف البركة ) : 

i‏ | ر > 8 ف فقها 
دد الخليفة لا سال واد رها( ۱۰) 
يد الخليقة المشبه به وجريان المركة المضبه » فمن بكون الاصل ومن 
يكون الطارىء ؟ انها انتقائية الشعراء ! 
ومن ذلك قول القاضي التنوخي : 
و کان النجوم س دجاه 
سنن لاح بينهسن ابتداإع(0:١‏ 
كأن السنن هي الأصل والنحوم فرع ٠‏ وعكس ذلك أن تشه السنة 
والهدی والشربعة بالنور * قال صلل الله عابه وسلم » أتيتكم دالحتىفىة 
البيضاء ليلها كنهارها )٠١۷(‏ . 
ومن ذلك قول أبي طالب الرقي : 
ولقشد ذكرتك والظ-لام كانه 
بوم النوی وفژاد من لم يعشسق(۸١٠١)‏ 
وقول ابن بابك : 
وقد كحل الليل السماك فأصر(٠١)‏ 
)٠٠(‏ المصدر السابق ص ٠ ٠ ٣۷‏ 
(۱۰۹) سر الفصاحة ص ۲۲۹ واسرار البلاغة ص ۲١۷‏ . 
(۱۰۷) اسرار البلاغة ص ۲۰۹ ٠‏ 


۰. N+ نفس المصدر ص‎ (\°*A) 
. ٠١۴١ نفس الممدر ص‎ )٠۹( 


۱۲٩ 


فأصنح الكر م الطارىء أصلا » والأرض الدالدة فرعا ٠‏ 

ومتله ما کتب الصاحب الى القاضي آي الحسن (الحر جا ني ( : 
يا أبها القاضي الذي نفسي له 

فكأنما أهدي ل4 أخلاق. ١١٠١(4‏ 

فأخلاق أ بي الحسن صله وطیب العطر طاریء : 

وقد تبينا أن التشبيه في القرآنالكريم كان معادلات متساوية تساوي 
ر کمتې البعير ٠‏ ولا غرو قي ذلك > فان بات القرآن الكريم كانت معادلات 
بين النص المسطور وبين النص المنظور » معادلات بين العوالم الالهية وبين 
المدر كان البيئية ۰ ايا عمور للحقاٹی والأسرار والغبب ومقاصد الشرع 
عبر قناطر اللغة من المحاز والتشسبه وتصريف الأمثال وسرد القصص وسوق 
العبر والدعوة الى النظر والتأمل والاستدلال ٠‏ 


الاستعارة : 
التشبيه من حيت اكتماله ضردان : 
١‏ تقشببه تام : وعو ما ذكر فيه المشبه والمشته به ٠‏ 


١‏ - التشسبيه الحفوف ؛ وعو ما ذكر فيه أحد طرفي التصسبيه ويسبي 
« اس ارچ (٩(4‏ ۰ 


والاستعارة لغة مأخوذة من العاربة الحقيقيه التي هي ضرب من المعاملة 
وهي أن يستعير بعض الناس من بعض شيئا من الاشياء »> ولا بقع ذلك إلا 
مزشخصين بينهما سيب معرفة ما بقتضي استعارة احدهما من الآخر 
شمتا۳١)‏ وعرفها ابو الحسن الرماني فقال : هي تعليق العبارة على غير 
١١(‏ اسار البلاغة عى 0 ا 
)١١١(‏ تلخيص المفتاح س ۲٠١‏ والتعريف للسكاكىي ٠‏ 
)١١۲(‏ نفس المصدر ص ۷۷ ٠‏ 


¥ 


٥ا‏ وضعت في أصل اللغة عل حهة النقل للارانة ١١۱١‏ والجمهور على انها 
محاز لغوي یمعنی زه أففل استعمل ي غار م وصح له لملاقة المشسادهة 0١١0‏ ۰ 


مثال : قال المتنبي في وصف سيف الدولة : 


ولم أر قيلي من مشى التحر تحسوه 
ولا رحلا قأامت تعانقةه الاسد(١ ١١‏ 


لو تأملنا لفظة البحر هنا وسألنا : هل لفظة البحر هنا هى ما تدل 
عليه في أصلل اللغة ؟ بكلام آخر : هل البحر في البيت هو مجتمع الماء ؟ 
واذا كان كذلك فمل يمشي البحر ؟ وما ثمة يكون المعنى ٠‏ أما أن العحر 
يمشسي فذلك لا مراء فيه فالبحر يأخذ من اليابسىة باستمرار » والأنهار 
تأخذ من الياسة + وها عي الوانيء الحديثة تصسنع قي التر نم بلحق بها 
البحر ٠‏ ومن حيث النحو فان السياق يصح أن لو مشدى البحر أم لم 
يفعل ٠‏ واذاً ببقى شيء ذوق النحو بقرر معنى البيت إلا وهو البيان ٠‏ 


ترى هل أراد المتنبي ان بقول انني لم ار أحدا قبلى مشى مجتمع 
اء نوه ٣‏ وو اصح ان ذلك لک يغي لصو ر محکم ۰ 


واد کون المحر سنا شا آخر غار ما وضعت له لفظه البحر ف دلالة 
اللغة ٠‏ ان لفظة البعحر هنا ماز نه و تعنی الرجل الکر يم ٠‏ 


ان ممداً الاقتصاد في اللغة بحتم ان تواجه التروة اللغوية من المفردات 
كل الوان الحدة والا لاقتضى كل معنى حديد لفظة حديدة » وهذا مالا 
سبيل اليه ٠‏ واذن تلحأً اللغات الى الاستعارة ٠‏ فاستعار المتنبي لفظة 
السحر ددلالتها التي قد وضعتث ٤ a‏ أصل اللعة وهو مجتمح الاء الكار ٤‏ 
واستخدامها شق بنائه استخداما فنيا ٠‏ إن البحر يمتح القر بب اسماكا 
ولآلىء وأملاحا وبرسل للیعند سحاتب ۰ انه مثل أعلل في الجود ۰ 
)١۷١(‏ سر الشضاحة س ۱۲٤‏ 
١ ٩(‏ التفتازاني علي التلخيص ص ۲٦١‏ وهو تعريف الاستعارة عند البلاغيين الغرين ٠‏ أنظر: 
)۱١٩(‏ اسرار البلانمهد س ۲۸۲ The Lively Rheloric, DP. 285. ٠‏ 


NA 


ققد نظر المتنبي في ممدوحه فأراد ان تلطف للتعبر عنه بشيء فيه 
صفة الجود ظاهرة لا سبيل الى دفعها » فحين أراد ان يقول من مشى 
الكرم نحوه » قال من مشى البحر نجوه ٠‏ وواضح ان الجر هنا مجازية 
هو السياق وطبيعهة المقام وهذا موضع في غاية اللطف لا بين الا اذا كان 
المنصفح للكلام ساسا بعرف وحي طبع الشعر وخفي حر کته التي هي 
كالخلس وكمسرى النفّس في النفس ١۱١‏ 


رلعك هده الاستعارة زذفظة لد لهلة على لكريم نعود اللفظطة لنطل 
تدل على البحر من حيت هو مجنمع للماء الكبير ٠‏ ولانه قد حذف المشيه 
وصرح بالمشسبه به فالاستعارة تصربحيةا١١١‏ 


و لفظة الاسد هنا هي مجازية ايضا اذ لا معنى ان تقوم إلاسد من 
حيث دلالتها في أصلل اللغة وهي السباع في تقبيل سيف الدولة ٠‏ وواضصح 
انه اريد بالسباع هنا قادة سيف الدولة الشحعان ٠‏ فاستعرت لفظة 
الاسد لتحقق ا ف ها بوض وح لتؤدي معنی حد ردا بقرره المتنبي 


قي ينائه الفني ٠‏ سوى هذا الاستخدام الخاص الذي أخرج الافظة 
غن حقیقتها فان فط 0 تعود لتؤدي دورها الذي قد إصطلحت عليه 
قي اللغة 


وواضح ان العلاقة بين الشجعان والأاسد هي المشابهة وان قد حذف 
الشبه وصرح بالمشبه به على سبيل الاستعارة التصريحيه ٠‏ 


متشال : 
قال الحجاج بن يوسف الثقفي 


« اني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها واني لصاحبها » وكأني 
آنظر الى الدماء بين العماتم واللحى » وذلك يسبب من تخلفهم عن بيعة 
عبد الملك بن مروان(۱۸١١)‏ 
)۱۷7١(‏ آسرار البلاغة س ۲۸۴ 
(۱۱۷) تلخیص المفتاح ص ۲۹۵۰ ٠‏ 
(۹۸) المثل السائر + ۲ ص ۹۸ ٠0‏ 


أسالیب البیان ے م ٩‏ ۱۹ 


ان لفظة أينعت في هذا السياق ان لو وضعت فيما بنبغي أن توضع 
فيه من حيث حقيقة اللغة لكانت تقلت ٠‏ والمعنى في أصلل اللغة : اني 
لأرى رؤوسا قد تقلت ٠‏ وواضح ان العلاقة بين الثقل واليناععة هي 
المشا هة * وهکذا حذف المشسةه وصرح ماشه به عل سمل الاستعارة 


۱ صر نجه 


ان الثمرة اذا أينعت تكون على وشك السقوط ومن ثم فوي في أعلى 
صفة الوعي والتهافنت أ کٽر وضوحا > کما ان المحر اکشر دلالة عل الكرم 
والأسد اكثر دلالة على الشجاعة 


أما ما بذهب اليه من اجراء الاستعارة في الرؤوس وانها المشبه والشمار 

هي المشبه به المحذوف والمكنى عنه بشيء من لوازمه وهو ابنعت فيتنافى 
وفلسفة المجاز في اللغة ٠‏ ان اللفظة تستعار من حيث مدلولها في حقيقة 
اللغه لتؤدي معنى خارجا عن الحقيقة في سياق معين ودلالة معينة ثم تعود 
بعد ذلك لتمارس وظيفتها تي حقيقة اللغة ٠‏ لفظة رؤوس ليست هنا 
مجازية بل هي أوردت مورد الحقيقة واذن فلا استعارة فيها ٠‏ بقول الامام 
عبد القاعر : الإستعارة ان تريد تشبيه الشيء بالشيء » ان تفصح 
دالتشسبيه وتظهره > وتجيء الى اسم المشبه به فتعيره المشبه وتجربه عليه ٠‏ 

( دلائل ص ٠ ) ٤٠١‏ وقد أكد هذا المعنى : القزويني حيث قال : « ودليل 
أذها مجاز لغوي : كونها موضوعة للمشبه به لا للمشبه ٠ )١١»‏ وضياء 
الدين بن الآثر حي قال : : ان الاستعارة حي ما ذكر فيه المشبه به دون 
المشسبه(٠١١) ٠‏ ويقول الامام عبد القاهر : « اعلم إن الاستعارة في الحملة 
ان بكون للفظل أصل في الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه 
الختص به حي وضع » ثم بستعمله الشاعر أو غير الشاعر في ذلك 
الأصل ١١١‏ 
(۱۹) تلخیص الفتاح ص ۲٦٣۹‏ 
)۲١(‏ المنل السار + ۲ ص إل ٠.‏ 


٣۹ اسرار البلاغة ص‎ )۴١( 


۰ 


وينبغي أن پکون مسوغ لاستخدام الاستعارة ف إللغه حتی بفضل 
المجاز الحقعقة ٠‏ وقد عرف أرسطو الاستعارة بأنها قوة وضع الاشياء 
تحت المحهر وقال ان الاستعارة سمه العمقر به > ذلك لانها ترذ الببان ف 
صورة مسيجدة تزبد قدره نبلا » وتوجب له لعد الفضل فضلا كما بقول 
الامام عبد القاهر )١۲١(‏ * ومن خصاتصها نها تعطك الكثر من المعا ني 
با ليسار من اللفظ » وانك لترى بها الجماد حا ناطقا › والأعجم فص حا »› 
والأجسام الخرس المبينة »> والمعاني الخفبة يادية جلة ٠ ١۲۳١‏ وهي موضح 
لا پتبيل سره الا من كان ملتهب الطبع » حاد القربحة۲0١) ٠.‏ وکقول الامام 
عبد القاهر : فانك اذا قرأت ما قاله العلماء فبه وحجدت حله او كله رمزا 
أو وحيا وكناية وتعريضا وايماء الى الغرض من وجه لا يفطن له الا من 
غلغل الفكر وأدق النظر » ومن يرجح من طبعه الى لمعيه يقوى معها على 
الغامض > وتصل ھا الى الخفي )١١١(‏ 


والاستعارة تكون في الاسم مثل : كان الشباب مطية الجهل ١'١‏ . 

والكلام في أصل اللغة : كان الشسباب طريق الجهل ٠:‏ 

طربق : المشسبه 

مطية : المشبه به 

وواضح ان المطية أقرب الى الوضوح بسبب من كونها ف الإاحياء 
والاستعارة تصربحية 

وتكون في الفعل مشثل : 

أخبرتني آسارير وجهه نما ق ضساره ١۲۷‏ 


وأصل الكلام ف اللغة : دلتنی ۰ 


(۲۲)اله.در السانق ص اي ° 
(۱۲۳) نفس المدر والصفحة . 
(0۲۶ ډلائل الاعجاز ص ۲۹۴ .۰ 
(۲) نفس المەدر ص ۲۹٩‏ ٠ء‏ 
)۲١(‏ أسرار البلاغة ص ١‏ 
)١۷(‏ نفس المصدر ص ٠٥۴‏ . 


١ 


الدلالة : المشه 


الاخبار : المشبه به 

وبفضل الاخبار الدلالة بفضلل انتماثه الى الانسان الذي ينقل الخبر » 
فهر فره فضل حباة ¢ عى سبیل الاستعارة التصر بحية 

وف | لحدبث حار الناس رحل ممسات بعنان فرسه ف سبیل الله 
كلما سمع هيعة طار الها ١۲۸۲‏ 

وأصسل الكلام في اللغة : 

كلما سمع هيعة ذهب اليها 

طار : المشبه به 

ويفضل المشبه به المشبه يسبب من اتصاله بالطيور وهو أمر واضصح 
الحياة والخفة على سبيل الاستعارة التصريحية ٠‏ ومثله قول المتنبي : 


نشرتهم فوق الاحيدب نشرة كما نثرت فوق العروس الدراھم(١۲١‏ 


الكلام في أصل اللغه : فرقنهم ٠‏ 
فر قتهم : المشبه 
نثر تهم : المشبةه به 
ويغضل نثرتهم فرقتهم في أن النشر فيه قوة القبض ثم قوة التفريق › 
ع سسب الاستعارة التصر بحبة ۰ 


الاستعارة من حيث وحه السبه : عقلي وتحقيقي ' 
الأاستءارة العقلمة : 


وهي الاستعارة التي تقوم على مشسابهة ويتهدى اليها باعمال العقل . 


(۲۸) نفس المصسدر والصفحه . تلخبص الغتاحج ص ٠۷١‏ 


)۱۲١(‏ تفس ادر س :5ه 


TY 


كقوله تعالى ( واتبعوا انور الذي أنزل معه ) ٠ ٠١١/۷‏ 
شبه الاسلاع بالنور : 
الاسلام : إل لمشسبه 


النور : المشبه به / على سبيل الاستعارة التصربحية والعلاقة بسن 
الاسلام والنور هي شبه عقلي ۰ 

وکقوله تعالى : ( اهدنا الصراط المستقيم ) ١|/ه‏ . 

شبه الدين بالصراط ۰ 


الدين : مشسه 


الصراط : مشسبه به / على سبيل الاستعارة التصريحية والعلاقة بين 
الدين والصراط شبه عقلي ٠‏ 


أصول الاستعارة إلعقلة(٠١٠)‏ : 

١‏ ان يؤخذ السبه من الأشياء المشاحدة والمدركة بالحواس على الجملة 
للمعاني ١‏ لعقولة » مثل : استعارة النور للايمان > والظلام للكفر ٠‏ 

۳ ان يؤخذ السبه من الأشياء المحسوسة الا ان الشبه عقلي مثل قول 


النبي صلى الله عليه ولم : ایاکسم وخضراء الدمن المشبه الرأة 
الحسيناء ف المنست السوء ۰ 


المشبه به : خضراء الدمن / على سبيل الاستعارة التصربحية 
ومما لا يكون الشبه فيه الا عقليا قولنا في أصحاب رسول الله صلى 
الله علبة وسىلم « ملح الأنام » وضو مأخوذ من قوله عليه الصلاة 
والسلام : مثل أصحابي كمشل الملح في الطعام لا يصلع الطعام الإ 
باملح ٠‏ قالوا : فكان العحسن رحمه الله عليه يقول : فقد ذهب ملحنا 
فكيف نصنع ٠‏ فأنت تعلم ‏ كما يقول الامام عبد القاهر ‏ ان لا 
وجه ههنا للتشبيه الا من طريق الصورة العقلية٠۴١‏ 


٠ أسرار البلاغة ص إ»‎ )١١٠١( 
ء٠‎ ٦٤ نفس المصدر س‎ )۴۷ 


NY 


٢ 


تشسبيه المعقول بالمعقول : مثال قوله تعالى : ر( أو من کان ميتا 
فاحسیناه ( ۲/۹ 


من حصل له العلم بوحدانية الله تعالى وبما نزل على النبي صلى 
الله عليه وسلم كآنه انما وجد الحياة١۳١‏ 


خالي الذهن من العلم ايت 

المشسبه المشبه به (شبه عقلي) 
من حصل له العلم وجد الحياة 

مثسبه مشسبه به (شبه عقلي) 


ب - الاستعارة التحقيقية : كقول الشاعر 


AYY 
OTT) 
(OYE) 


لدى أسد شاكي السلاح مقذف . 
يقصد الرحل الشحاع ٠‏ والاستعارة بتحققی معناها سا۹۳۳ 
والاستعارة من حيث كونها مفردة أو متخيلة ضربان : 


المغردة : وهي استعارة لفظة بدل لفظة كقوله صل الله عليه وسلم : 
خر الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع هيعة 
طار البها ٠‏ 

فاستخدم طار بدل ذهب أو أسرع . 
المنخيلة : وهي تخيل صورة جديدة والاستعانة بها في القاء مزبيد 
من الوضوح والتفصيلات كقول أبي ذؤيب الهذلي : 
واذا المنمة اأنشست أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 


شبه المنية بالسبع في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة فأئبتت 
لها الأظفار(١٤١۱)‏ ء 


آسرار البلاغة ص ۸ »> وانظر : تلخص المغناح ص ۲۷٤‏ ۰ 
تلخبص المفتاح ص ۲۹۸ 
تلخیص المفتاج ص ۲۸۹ وانظر : كتاب البديع ص ١ا ٠.‏ 


£ 


وقول زهر : 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعري أفراس الصبا ورواحله 
آراد ان بين آنه ترك ما كان برتكبه زمن المحبة من الحهل › 
وأعرض عن معاودته » فيطلت آلاته » فشسبه الصبا بجهة من حهات 
المسير كالحج والتجارة » قضى منها الوطر > فأهملت آلاتها . 
فأتىتت له الأفراس والرواحل )١۴١(‏ 
وقول النابغة : 
وصدر أراح الليل عازب همه تضاعف فيه الحزن من كل حانب 
أراد قوله أراح الليل عازب همه : هذا من مسشعار من إراحة 
الراعي الال ا موضعها الذي ثأوي الىه(١۴١)‏ ۰ 


وقول طفيل الغنوي : 
وحعلت کوري فوق ناحية تقفقات لحم سنامها الرحل 


لان الشحم لا كان من الاشياء التي تقتات » وكان الرحل 
بتخونه ویدیبه » کان ذلك بمنزلة من بقتاته(۱۴۷) 


وقول امريء القيس : 
فقلت له 1 تمطی صله وأردف اعحازا وناء بکلکل 


نماذج من الاستعارة في القرآن الكريم 

١‏ قوله تعالى : ( يوم بكشف عن ساق ويدعون الي السحود فلالا 
بستطیعون * خاشعة أبصارهم تر هقهم ذلة وقد کانوا بدعون الى 
السجود وهم سالمون ) ا Tc EY:‏ 


+ ۸ تلخیص اقتاج . ص ۲۹ واليديع ص‎ (Yo) 

۴۷ البديم ص ۸ ٠‏ 

(۳۷) سر الفصاحة ص ١١۷‏ وانظر البديع ص ٠ ١١‏ 
(۴۸) سر الفصاحة ص ١ ٠۳۸‏ والظر البديع ص ۷ ۰ 


“(to 


(۴۹) د 


الأصل : بوم يكشف عن شدة الآمر ٠‏ 
قال رويشد بن رميض العنبري : 
قد شمرت عن ساقھا فشسدوا 
وجدت الحرب بكم خجرا 
وهو ما استشهد به الحجاح ف خطبته ٠‏ 
الشبه : شدة الأمر 


امه نه : ساق(۴١‏ . 


والمشبه به بفضل المشبه فضل التجسيد على المحنوي أو فضل 
الكائن الحي على المعنوي على سبيل الاستعارة التصريحية ٠‏ 
قوله تعالى : ( ولا بظلمون قرا ) النساء : ٠ ١١٤١‏ 
قوله تعالى : ( ولا بظلمون فتيلا ) النساء : 4۹ 
قوله تعالی : ( ولا بظلمون شيا ) مرم : 1 ۰ 
قوله تعالی : ( ما یملکون من قطمیر ) فاطر : ۱۳ ٠‏ 
قوله تعالى : ( لا يملكون شيا ) الزمر : ٠ ٤۴‏ 

القطمير : القشرة الرقتقة على النواة ٠‏ 

النقير : النكتة قي النواة ٠‏ 

الأصل : ولا بظلمون عملا 

المشبه : عملا ٠‏ 

المشبه به : نقرا » أو فتيلا » أو قطيير > شيا - ويفضل 
المسبه به المصبه في كل كما يفضل الشمىء الذات والمحسوس المعنوي 
ءل سبيل الاستعارة التصربحية ٠‏ 
قوله تعالى : ( سنفرغ لكم أبها الثقلان ) الرحمن : ٠ ۴١‏ 


امه : ستفقصك ° 


المشسبة به : لض غ4 / على سسييل الاستعارة التصر بحية ۰ 
ويعضل المشبه به المشبه لان فرغ تفيد التوفر على هذا الامر 

وحده دون غیره بينا نقصد تشمل الامر وغيره ٠‏ فاين مه نقصد 
من فرغ من حيث قوة الدلالة 

۸ قوله تعالی : ( وآفئدتهم هواء ) ابراهیم : ٤۴‏ ۰ 
المشسبه : فارغة ٠‏ 
المشبه به : هواء(؛٠)‏ على سبيل الاستعارة التصريحية ٠‏ 
وما كان مليئا بالهواء فهو في حكم الفارغ ٠‏ ويفضل المشيه به المشبه 
فضل الذي بحس على المعنوي ٠‏ وواضح أن الهواء له وزن وحجم. 
وهو يدير الطواحين ويسوق السفن الشراعية وبجتاح المدن والعمران 
اذا كانت سرعة إلهواء كبيرة ٠‏ 

٠ ۴١ : قوله تعالی : ( آعثرنا علیهم ) الکهف‎ ٩ 
٠. المشبه : دللنا‎ 
٠ المسبه به : أعثر نا(٤٠) / على سبيل الاستعارة التصريحية‎ 
الدلالة قد تكون الجمادات كما تدل البعرة على البعير والحجر على‎ 
٠ الطريق وقد تكون في المعنوبات‎ 
ثم ان العثور‎ ٠ آما العثور فهو مر بتصبل بالانسان ويختص به‎ 
فيه معنى غفلة القوم كأن المعجزة كانت قاب قوسين أو أدنى ولكن‎ 
آمر کشفها کان بب طاریء وسیط‎ 

۰ قوله تعالی : ( او من کان میتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به 
في الناس کمن مثله في الظلمات ليس بخارے منها ) الأنعام : ١١۲‏ . 
المشبه : الهدى ٠‏ 

- ٠۹٩ تلخيص البيان ص ۲۲۲ والفلك الداثر ص‎ )٤٠١( 


(۱4۱) تلخیص البیان ص ۱۸٤‏ 
)۸٤۲(‏ تلخیص البیان ص ۴۱۰ ٠‏ 


VY 


١ 


~۲ 


۲۳ 


٤ 


. ۲۷۳۲ انظر : تلخيص المفتاح ض‎ )٤۳( 


المشبه به : النور / على سبيل الاستعارة التصريحية ٠‏ 

والنور شيء محسوس يفضل المعنوي في وضنوح الدلالة١٤)‏ . 
قوله تعالى : ( ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ) الشرح :۲ . 
المسبه : الهم وما كان يعانيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور 
المستعصة0 ٩١٤‏ 

المشبه به : الوزر ( وهو ما يحمله الانسان ) / على سبيل الاستعارة 
التصريحية ٠‏ 

والحمل شيء مادي محسوس ويفضل المعنوي في وضوح الدلالة ٠.‏ 
قوله تعالى : ( ولستم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه ) البقرة : ٠ ۲١۷‏ 
المشبه : ترخصوا ٠‏ 

المشبه به : تغمضوا / على سبيل الاستعارة التصريحية ٠‏ 

ويفضل المشبه به المشبه فضل التشخيص وهو ما بتصل بالعين 
وحركتها على المعنوي ٠‏ 

قوله تعالى : ( هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) البقرة : ٠۸۷‏ . 
المشسبه : ملازم ٠‏ 

المشبه به : لباس ٠١‏ / على سبيل الاستعارة التصريحية ٠‏ 
ويفضل المشبه به المشبه فضل المحسوس المتشكل على هيئة 
مخصوصة المعنوي ٠‏ واللازمة قد تكون' جسدا وقد تكون فكرا 
وتعلقا ۰ 

قوله تعالی : ( وقدمنا ال ما عملوا من عمل فحعاناه هداء منثورا ) 
الفرقان : ٠ ٣٣‏ 


۰ ۴۹۸ تلخبص البیان ص‎ )٤٤( 
١١٣۴ المحل السائر + ۲ ص‎ )٠٤٠٥( 


۸ 


ا٥‎ 


٦ 
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المشبه : عمدنا ء٠‏ 

المشسبه به : قدمنا(ا٤)‏ / على سبيل الاستعارة التصريحية ٠‏ 
والقدوم بکون بعد تراځ » کانه قد کان بستدرجهم » وکان مهل 
ولا يهملل ۰ 

المشسبه : عدما 

المشسبه به : هباء منثور / على سبيل الاستعارة التصربحية ٠‏ 
والهباء المنثور لا يساوي شيئا ولكن المحسوس المشاهد يفضسل 
المعنوي في قوة الدلالة والوضوح ٠‏ 

قوله تعالى : ( انا لما طغى الاء حملناكم في الجارية ) الحاقة : ٠ ١١‏ 
المشبه : علا وار تفع ٠‏ 

المشبه به : طغى / على سبيل الاستعارة التصريحية ٠‏ 

والطغيان علو فيه معنى الغلبة والقهر والتسلط فهو الى أن يكون 
صفة انسانية تحكمية أقرب٤) ٠‏ واذن فهو فضل التشخيص 
عل المعثوي والحماد ٠‏ 

قوله تعالى : ( بريح صرصر عاتية ) الحاقة : ٠ ١‏ 

المشسبه : شديدة ٠‏ 

المشسبه به : عاتية / على سبيل الاستعارة التصربحية ٠‏ 

والعتو شدة فيها قوة وتمرد١٤١)‏ 

قوله تعالٰی : ( سمعوا لها شهيقا وهي تفور ۰ تكاد تميز من الغيظ ) 
املك : ۷ > ۸ ٠‏ 

المشسبه : الصوت الشديد ٠‏ 


الفلك الدائر ص ١۹۷ ۱۹٦‏ 
تاخیص الفتاجح ص ۲۸۰ ٠‏ 
سر الفصاحة ص ۱۲۷ وتلخیص البيان ص TEY‏ ° 


۹ 


۸ 


۹ 


° 


(£۹) 
(0۰ ( 


المشبه به : الشهيق(*؛٠)‏ وهو امتصاص الهوإء ويكون وقت حر كة 
نشسطة للتنفس أو حلول الهواء البارد محل الهواء الساخن ٠‏ 
المشىه : تنشق ° 

المشبه به : تميز / على سبيل الاستعارة التصريحية 

انتميز بكون التباين على غير ما تجانس بينا الانشقاق يكون بين 
المشبه : التوهج والغليان ٠‏ 

المشبه به : الغيظ وهو سمة انسانية / عسلل سبيل الاستعارة 
التصريحية ٠‏ 

وقوله تعالى : ( ولا سكت عن موسي الغضب ) الأعراف : ٠ ٠١١‏ 
الشبه : سكن ٠‏ 

المشبه به : سكت(١*٠٠‏ / على سبيل الاستعارة التصريحية ٠‏ 
والسكوت سمة تشخيصية علاقتها بالأحياء وواضسح فضلها في 
الوضوح والدلالة - 

قوله تعالى : ( فمحونا آية اللل ) الاسراء : ٠ ٠١‏ 

المشبه : كشسفنا ٠‏ 

المشبه به : محونا / على سبيل الاستعارة التصريحيه ٠‏ 
والكشسف يكون من الريح ويكون من الظواهر الطبيعية بينا المحو 
سمة انسانية ٠‏ ثم أن الكشف قد لا يكون كليا بينا المحو فيه معنى 
القوة وعدم مغادرة آي جوؤء ۰ ۰ 

قوله تعالى : ( وجعلنا آية النهار مبصرة ) الاسراء : ٠. ١١‏ 

الشبه : مضيئة ٠‏ 


تلخیص ليان ص N°‏ . 
الفلك الداثر ص ۹٩‏ °۰ 


° 


١ 


۲ 
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المشسبه به : مبصرة / على سبيل الاستعارة التصريحية ٠‏ 

الاضاة تكون من الجوامد وإلظواهر بينا الاإبصار من سمات 
الأحسام الحية فهو أقوى في الحياة والوضوح ٠‏ 

قوله تعالى : ( واشتعل الرس شيبا ) مرم : ٤‏ ۰ 

المسبه : انتشر ° 

المشبه به : اشتعل /. على سبيل الاستعارة التصريحيه ٠‏ 

وسرعة النتشضار النار أكبر من سرعة انتشار الشيب ففيه فضل 
الوضوع(١١٠)‏ 

قوله تعالى : ( بل نقذف بالحق على العاطل فيدمغه ) الأآنبياء : ٠۸‏ ' 
المشسبه : نورد ٠‏ 

المشسبه به : نقذف١١٠)‏ / على سبيل الاستعارة التصريحية ٠‏ 
والقذف. أبلغ من الايراد » لان فيه شدة الوقع » وفي شدة الوقع 
بيان القور وهو عاهنا ازالة الباطل على جهة الحجة لا على جهة 
السات والار تباب ٠‏ 

المشبه : يذهبه ٠‏ 

المشبه به : يدمغه / على سبيل الاستعارة التصربحية ٠‏ 

والدمخ أشد من الاذهاب لان ثي الدمخ من سدم التأثير وقوة النكاية 
ما ليس في الاذهاب ٠‏ وأصله في اللغة أصاب دماغه بالضرب وهو 
قوله تعالى : ( عذاب يوم عقيم ) الحج : ٠. ٠١‏ 

المشسبه : يوم شديد ٠‏ 


)۱١١(‏ سر الفصاحة ص ۱١۳١‏ وانظر البديع ص ۳ وتلخبص البيان ص ۲۲١‏ والمخل السار 


+ ۲ ص 1۴ ۰ 


۲۲۸ تلخیص البیان ص‎ )٠۲( 


٤ 
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٦ 


. (° ( 
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المشمبه به : يوم عقيم١°٠)‏ / على سبيل الاستعارة التصريحية ٠‏ 
الخبرات » ولهذا قالت العرب : شبوهاء ولود خير من حسناء عقيم ٠‏ 
فالعقم آقوى في التعبير عن السخط والشدة » وهو سمة تتصمل 
بالأحياء 

وقوله تعا : ( اذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ) الذاريات : اچ ۰ 
اأسبه : غر الممطرة . 

المثسبه به : العقيم / على سيل الاستعارة التصر نحعة ٠‏ 

والعقم سم الكاتنات الجية وهو اوضصح ۰ 

قونه تعالى : ( وآبة لهم الليل نسل منه النهار ) يس : آية ٠ ٠۷:‏ 
المشبه نخر ج ۰ 

المشسبه به : نسلخ / على سبيل الاستعارة التصريحية ٠‏ 

والسلخ تجسيد ويكون في الشيء الملتحم بعضه ببعض وهو لذا 
الظوإهر )١١٤(‏ 

قوله تعالی : ) فشر نا به دلدة میتا ) الزخرف : ١‏ ° 

المشيه : أظهرنا ٠‏ 

المشبه به : آنشرنا(**) / على سبيل الاستعارة التصريحية ٠‏ 
والنشسور أبلغ في الدلالة لانه انبعاث لا كان قد مات ولا سبيل الى 
احباته وأما الظهور فيعني ن للا کر هد اکثر مس الكشسف 


تلخيص البيان ص ۲۷٤2‏ . سر الفصاحة ص ۱۲۷ » تلخیص الفتاح ص ۲۷۸ ٠‏ 
تلخيص البيان ص ٠٠۰١‏ 
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قوله تعالى : ( وتودون أن غير ذات الشسوكة تكون لكى ) الأنفال : ۷ ء 
المتشسبه : الحرب ٠‏ 

المشبه به : الشسوكه وهو حد السلاح | عل سبيل الاستعارة 
التصربحية ٠‏ 

وحد السلاح أبين وأوضح من المعنوي لانه محسوس . 

قوله تعال : ( واذا مسه الشر فذو دعاء عريض ) السحدة : ١اه‏ ء 
المشسبه : كشر ٠‏ 

المشبه به : عريض / على سبيل الاستعارة التصربحية ٠‏ 
والعرض أقل وحدة في الأبعاد والمساحات والحجوم فاذا كان العرض 
عريضا فان آفاق الاتساع لهي اكمر بكتر جدا ٠‏ ان طريقا طولها 
عشرة ملابين كيلو مترا قد لا تزيد في العرض على خمسة أمتار فترى 
ما يكون سعة المساحة ذات العرض العريض ؛ 

قوله تعالى : ( والصبح اذا تنفس ) التكوير : ١۸‏ 

المشه : النتشر ° 

المشسبه به : تنفس / على سبيل الاستعارة التصريحية ٠‏ 

والتنفس أمر بتصل بالأحياء فهو أقوى دلالة(١٠)‏ 

قوله تعالى : ( مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ) البقرة : ٠ ۲١١‏ 
المشبه : ازعحوا ٠‏ 

المشبه به : زلزلوا / على سبيل الاستعارة التصربحية ٠‏ 
والزلزلة أشد من الازعاج علاؤة كونها لفظة مصضوتة . 

قوله تعالى : ( أفرغ علينا صبرا ) البقرة : ٠٠٠١‏ . 

المشبه : أنزل ٠‏ 


سر الفصاحة ص ١۲۷‏ 


١ 


¥ 
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المتسبه به : أفروغ / على سبيل الاستعارة التصربحية . 
والافواغ انزال يفيد سعة الشيء وكثرة وانصبابه(۷١٠١‏ 

قوله تعالى : ( ضربت عليهم الذلة ) آل عمران : ٠ ١١۲‏ 

المشسبه : وضعت ° 

المشبه به : ضربت١*٠)‏ | على سبيل الاستعارة التصريحية . 
والضرب وضع فيه قوة وضغط وتثبيت كضرب النقود وضرب 
الخبية ٠.‏ 

قوله تعالی : ( فنبذوه وراء ظهورهم ) آل عمران : ۱۸۷ ۰ 

المسبه : غفلوا عنه ۰ 

المشبه به : نبذوه وراإء ظهوره,(°۹) | عل سبيل الاستعارة 
التصربحية . 

والنبذ فيه معنى الاغفال المتعمد مع سبق الاصرار ومن ثم ذهو أقوى 
وضوحا قي الدلالة ٠‏ 

قوله تعالى : ( أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا 
وآخرنا ) المائدة : ١١٤‏ 

المشبه : سرورا ٠‏ 

المشبه به : عيدا / على سبيل الاستعارة التصريحية ٠‏ 

والعيد يشتمل على السرور علاوة على لم شمل القريب والبعيد › 
الكبار والصغر 

قوله تعالى : ( واذا وريت الذين بخوضون في آياتنا. ٠٠٠‏ الآبة ) 
الأنعام : ٠. ٦۸‏ 


تلخيص البيان ص ٠۲١‏ 
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المشبه : بتنقصون ٠‏ 

المشبه به : يخوضون / على سبي الاستعارة التصريحية ٠‏ 
الخائض بيطأ على غير بصيرة » ومن ثم فالخوض إكبر في الدلالة على 
الجهل المطبق من يتنقصون ٠‏ اذ الننقص قد يعني الفهم وقد يعني 
عدمه لكن تغيير النفس هو الهم بينا الخوض بدل على جهلهم بآبات 
الله تعالى تماما ۰ 

قوله تعالی : ( ویبغونها عوجا ) الأعراف : ٠ ٤٤‏ 

المشبه : خطاً ٠‏ 1 

المشبه به : عوجا / على سبيل الاستعارة التصريحية ٠‏ 
والاعوجاج حسي مشاحد والخطاً معنوي ففضل المشبه به المشبه من 
حيث الوضوح العملي والدلالة التطبيقية 

قوله تعالی : ( أو آوي الى رکن شدید ) هود : ۸۰ ۰ 

المشسبه : معين ٠‏ 

المشبه به : ركن / على سبيل الاستعارة التصر بحية ٠‏ 

والر كن مشاهد محسوس بينا المعين يكون حسيا ومعنويأ وعو 
أضعف ٠‏ واذن يفضل المحسوس الكاي المحسوس الجزئي ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولا تحعل بدك مغلولة الى عنقك ) الاسراء : ۲۹ ۰ 
المشسسه : ممسوكة ٠‏ 

الملسبة به : مغلولة / عل سيل الاستعارة التصربحبة ٠‏ 

والغلول علاوة كونعة سمة السانية فيها عامل التصميم والارادة 
فهي اكثر دلالة على النفور من الامساك( ١١‏ 

قوله تعالى : ( ولنديقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الأكبر ) 
السحدة : إ٣ ٠.‏ 


۰ ۲۰۰ وتلخيص !لبان ص‎ ١١۷ انظر : عر الفصاحة ص‎ )٩٠١( 


أساليب البيان د م E) ٠١‏ 


° 


٤١ 


٣ 


المشبه : ليمسنهم او يريهم اد يسمعهم . 

المشبه به : لنذيقنهم / على سبيل الاستعارة التصربحية ٠‏ 

والذوق له فضل عل غيره من الحواس لانه أسرع الى الادراك وأآقدر 
على التمييز ٠‏ فالانسان اذا رأى شيا ولم بعرفه مسه › واذا مسه 
ولم بعرفه شمه » واذا شمه ولم بعرفه ذاقه ۰ 

وقوله تعالى : ( فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ) الكهف : 
۰١١‏ 

المشبه : غطينا ء 

المشبه به : ضربنا / على سبيل الاستعارة التصربحية ٠‏ 

والضرب تغطية مع قوة وتشبيت 

قوله تعالى : ( واذا غربت تقرضهم ذات الشمال ) الكهف : ١۷‏ . 
يقول أبو هلال العسكري : ليس في جميع القرآن أبلغ ولا أفصح 
منه ٠‏ وحقيقة القرض هنا أن الشمس تسقط عليهم وقتا يسيرا 
لم تغيب عنهم » والاستعارة أبلغ > لان القرض اقل ف اللفظ من كل 
ما بستعمل بدله من الأآلفاظ » وهو دال على سرعة الارتجاع ٠‏ 
والفائدة ان الشسمس لو طاولتهم بحرها لصهرتهم » وانما كانت 
تمسيم قليلا بقدر ما يصلح الأهواء الذي هم فيه > لأن الشمس اذا 
لم تقع قي مکان أصلا فس د۹١١‏ 

المشسبه : الهم يشيء يسر ٠‏ 

المشسيه به : تقرضهم / على سبيل الاستعارة التصربحية . 
والقرض العطاء الحسن الذي برد 

قوله تعالی : ( جدارا بريد ان بنقض ) الكهف : ۷۷ . 


المشه : دوشك 


AT,‏ دار 


٣ 


3 


٥ 


N 


COTY} 
(MIT) 


(NAS) 


المشبه به : يريدا٣١ا)‏ / على سبيل الاستعارة التصريحية ٠‏ 
والارادة أمر يتصل بالحياة وبخاصة الانسان فهو أقوى في الدلالة 
والوضوح 

قوله تعالى : ( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الجر ) آل عمران : ۱۸۷ 

المشسيه : الشسعاع ٠‏ 

المشىبه به : الخيط / على سبيل الاستعارة التصربحية . 

والخيط مادي محسوس بينا الشعاع طاقة ٠‏ وواضح ان الادي 
يفضال الطاقة من حيث الدلالة والوضصوح 

روي ان عدي بن حاتم اشتبه عليه المراد بلفظ الخيط قي الآية وحمله 
عل ظاصهره ٠‏ فقد روي أنه قال : ا نزلت هذه الآبه أخذت عقالا 
أسود وعقالا أبيض فوضعتهما تحت وسادتي فنظرت فلم أتييسن 
فذكرت ذلك للنبى صل الله عليه وسلم فقال : ان وسادك لطويل 
عر بض انما هر الليل والنهار(۳١١)‏ 

قوله تعالى : ( وانه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ) الزخرف ٠ ٤:‏ 
المشسبه : أصلل ٠‏ 

المشبه به : ام7 / على سبيل الاستعارة التصريحية ٠‏ 

ومثله قوله تعالى : ر( هو الذي أنزل عليك الكتاب منه بات محكمات 
هن آم الكتاب ) آل عمران : ۷ ۰ 

قوله تعالى : ( واخفض لهما حتاح اذل من الرحمة ) الاسراء : ۲٤‏ . 
الأشبه : حانب 

اللخ البسان ص أا ٠‏ 

أسرار البلاغة ص ۲۹۷ وحديت عدي لي سير الطبري للآية وفي البخاري ۹٦/۲‏ 


وممسلم ١ ٠١١/١‏ رانظر تلاخص البيان ص ٠. ١١١‏ 


المديع س ۲ و تاحيص امان ص \YTY‏ 


¥ 


۸ 


٤۹ 


المشنبه به : جناح / على سبيل الاستعارة التصربحية ٠‏ 

قوله تعالى : ( والسعراء بتبعهم الغاوون ٠‏ ألم تر أنهم في كلل واد 
بهيمون ) الشعراء : ۲١ ۲۲٤‏ . 

المشسه : الفنون والأغراض 

اأشبه به : الأوديه / على سبيل الاستعارة التصربحية 

وانما خص الأودرة بالاستعارة ولم بستعر الطرق والمسالك أو ما 
جرى مجراها لأن معاني الشعر تستخرج بالفكرة والووية » والفكرة 
والروبة فيهما خفاء وغموض(١١١)‏ 

قوله تعالى : ( وجعلنا الليل لباسا ) النبأً : ٠١‏ 

المشسبه : غطاء ٠‏ 

المشسبه به : اللباس / على سبيل الاستعارة التصربحية ٠‏ 

وواضعح فضل اللباس على الغطاء من حيث الزبادة قي التغطية على 
نحو مرسوم وتفصيل واضح ٠‏ وكأن ذلك اشارة الى اضرار 
'الظواهر المرتبطة بالنواميس الكوئية 

قوله تعالى : ر( فأذاقها الله لباس الحوع والخوف ) النحل : ٠. ١١١‏ 
الأشبه : صنوف 

امشبه به : لباس / على سبيل الاستعارة 'التصريحية 

فضل اللباس على الصنوف فضل المحسوس على المعنوي ٠‏ 

قوله تعالی : ( فما بكت عليهم السماء والأرض ) الدخان : ۲۹ ٠‏ 
المشسمه : تعبرت ( أي أن وجودهم وعدمهم واحد من حيت سارورة 
الحيباة وأسسها ٠‏ 


الأشبه به : بكت١١)‏ / على سببل الاستعارة التصريحية ٠‏ 


امل السار + ۲ ص ۹۷ ٠‏ وانظر تلخبص الببان ص ٥۹‏ . 
ناخب الببان ص ۳١١‏ رزحروه مختلفة للتفسي 
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۲ 
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والبكاء مضل التغر من حيث انه سمة حياتية فيها الاستشعار 
بالفقر ٠‏ 
+ ل 


قو له تعالى : ( واحلل عقدة من لساني ) طه : ۲۷ ٠‏ 

المشسبه : حسة ء٠‏ 

امه به : عقدة | وهو مادي محسوس / تصربحيه . 

قوله تعالی : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى ببلغ الكتاب أجله ) 
البقرة : ٠ ۲٢٠١‏ 

قوله تعالى : ر( الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) 
المقرة : ٠ ۲٣۷‏ 

الملسبه : افتران ۰ 

اللشبه به : عقدة / تصربيحية 

والعقدة تكون للمادي المحسوس بينا الاقتران يكون للمادي 
والمعنوي 

قوله تعالى : ر وضربت عليهم الذلة والمسكنة ) البقرة : ٠ ٦١‏ 
الأشبه : وضعت ٠‏ 

امضبه به : ضربت (١‏ / تصربحية ٠‏ وفيه قوة وتشبيت ٠‏ 
وقوله تعالى : ( واعتصموا نجيل الله جميعا ) آل عمران : ٠١١۴‏ ۰ 
المشسبه : عهد ٠‏ 

الشسبه به : حبل / مادي محسوس / تصربحية . 

قوله تعالی : ر آفان مات أو قتل انقلیتم على أعقا بكم ) آل عمران : 
N2٤‏ 

المشبه : وراءكم ٠‏ 

المشسبه به : اعقابكم ١‏ / مجسد / تصريحية 

تلخیص البیان س ١١ا ٠‏ 

نفس المصدر ص ٠٠۴١‏ . 


۷_ قوله تعالی : ( فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ) آل عمران : ۱۸۸ ۰ 
المشبه : نحوه ٠‏ 
المشميه به : مفازة(۱۹١)‏ 1 مادي مجو سں ٣‏ تصر بحية 
۸- قوله تعالى : ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا ) الأنعام ٠ه ٠‏ 
المشسيه : ما وراءهم 
الاشسبه به : دابرهم / تصربحية 
ودابرة الفرس » وجمعها دوابر » ما يلي حافره من خلفه( ٠‏ ۱۷) . 
۹ قوله تعالی : ( قد شغفها حبا ) بوسف : ۳۰ .۰ 
المشسبه : تغلغل الها 
المسبه به : شغفها / تصربحية 
أي أصاب شغافها وهو غشساء قلبها۷١)‏ 
٠‏ قوله تعالى : ( قالوا أضغاث أحلام ) يوسف : ٤١‏ 
اللشه : أخلاط 
المشبه به أضغاث / تصربحية ٠‏ 
الأضغات جمع ضخث وهو الخليط من الحشيش المضموم بعضه 
ا عضر (۱۷۲) 
١‏ قوله تعالى : ر لاحتنكن ذريته إلا قلبلا ) الاسراء : ٠ ٦۲‏ 
المشبه : أغوينهم ٠‏ 
المشسبه به : احتنكتنهم 1 صر بحبة ٠.‏ 


. ١١١ نفس المعدر ص‎ )١( 


. ١۴١ تلخبص البيان ص‎ )۷١( 
١۷١ نفس المصدر ص‎ )۷1( 
۰ تقس الحصدر والصقحة‎ (NV) 


\0° 


الاحتناك من حنك تاد الدابة من حنكها۷0١‏ . 


قوله تعالی : ( وتر کدا تعضرهم بو مئك بمو ج في تعض ) الکهف : ٩٩‏ ۰ 


لا 


٤ 


٥ 


المشسبه : بختلط 

المشبه به : يموج / تصربحيه ٠‏ 

وهو أقوى في الدلالة 

قوله تعالى : ( والله جعل لكم الارض اطا » لتسلكوا متها سبلا 
فجاجا ) نوح : ۲١ > ۱۹٩‏ 

المشبه : ملائمة للسعي ٠‏ ۰ 

المشبه به : البساط١١١)‏ / تصريحية ٠‏ 

والبساط مادي محسوس 

قوله تعالى : ( الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء ) غافر : 
۰ 

المشبه : تروبحا ٠‏ 

مشه به : فراش / تصريحية ٠‏ 

فضل المحسوس على المعنوي 

المشبه : محكمة 

المشبه به : بناء / تصربحية 

والبناء يشتمل عن الاحكام فهو فضل المحسوس على المحنوي ٠‏ 
وقوله تعالى : ( وجعل الشمس سراجا ) نوح : ٠: ١١‏ 

المشه : ضباء ٠‏ 


٠ ۲٣۲۰٩ نفس المسدر ص‎ )۱۷٤( 
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وهو فضل الادة على الطاقة من حيث الاحس اس بها ووضوحها ٠‏ 
هذه أمثلة علي الاستعارة من كتاب الله تعالى أتينا بها على سبيل 
الاستشهاد لا الحصر لنتبين منهج القرآن الكريم في الاستعارة وفوائدها ٠‏ 
ومما في كلام النبي صلل الله عليه وسلم من الاستعارة : 
١‏ الخيل معقود بنواصيها الخير الى يوم القيامة . 
المشه : مقترن ۰ 
المشبه به : معقود وهو مادي محسوس / عل سبيل الاستعارة 
الاقتران ربما كان معنوبا اما العقد فمحسوس ٠‏ 
۲ اكثروا من ذكر هاذم اللذات١*٠)‏ ( يعني الوت ) ٠‏ 
المشبه : مزيل 
المشسبه به : هاذم / على سيل الاستعارة التصربحية ` 
والهذم مادي محسوس بينا الازالة معنوية ومحسوسة ٠‏ 
۳ ى البلاء موكل بالمنطق ٠‏ 
المشسبه : منوط ٠‏ 
المشبه به : موكل / على سبيل الاستعارة التصربحية . 
والتوكل والانابة أمر بتصل بالأحياء 
٤‏ ورآى عليا مع فاطمه رضي الله عنهما في بيت فرد عليهما الباب 
وقال : حجدع الحلال أنف الغيرة ٠‏ 


المشسبه : الغيرة (معنوى) ٠‏ 

)۷١(‏ وفي المثل السائر : روي عنه صلى اله عليه وسلم انه دخل يوما «صلاه فرأى أناسا 
كأنهم بكثرون . فقال : اما انكم لو أكثرتم من ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما 
آرت ° j}‏ ح ص ۹A‏ 4{ 


ر 
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المشبه به : انف الغرة (وهو محسىد) / عل سسل الاستعارة 
التصريحية والمنخيلة 


ومن أقوال الامام علي رضي الله عنه من الاستعارة 
١‏ س « السفر ميزان القوم » ٠‏ 
المشبه : اختار ٠‏ 
المشبه به : ميزان وهو مادي محسوس / تصربحية ٠‏ 
۲ وقوله لابن عباس : أرغب راغبهم » واحلل عقدة الخوف عنهم ٠‏ 
المشسبه : توصي ٠‏ 
المشسبه به : عقدة | تصريحية ٠‏ 
۴ العلم قغلل مغتاحه المسأالة ٠‏ 
المشسبه : غموض ٠‏ 
المشبه به : قفل / تصريحية ٠‏ مادي محسوس ٠‏ 
المسبه : واسطته 
المشبه به : مفتاح / تصريحية / مادي محسوس ٠‏ 
٤‏ ى الحلم والأناة توأمان ينتجهما علو الهمة ٠‏ 
المشبه : قرينان 
المشبه به : توأمان (مجسد) تصريحية 
 »‏ وقوله لبعض الخوارج : والله ما عرفت حتى فغر الباطللى فاه › 
فنجمت نجوم قرن الماعز ٠‏ 
أضاف للباطل فما وصفات الفم على سبيل الاستعارة االمتخيلة ٠‏ 
_ وقالت عائشة رضي الله عنها وقد سئلت عن عمله صلى الله عليه 
وسلم وعبادته فقالت : کان عمله ديمة۷١)‏ 


)١۷١(‏ كتاب الصناعتين ص ٠ ۲۸١‏ والكثير من الشواهد من القرآن والسنة ١وأقوال‏ الصحابة 
الما إعتمدت قيها كتاب الصناعتين وتدرجه قد اتبعت ٠‏ 


faY 


المشسبه : دام ٠‏ 
المشبه به : ديمة أي المطر الدائم في سكون وهو مادي محسوس 
الأستعارة التمشلية : 
كقول الرجل بتردد في الشيء بين فعله وتركه : أراك تقدم رجلا 
وتؤخر خر ی(۱۷۷) 
وقولهم : انك لا تجني من الشوك العنب١١)‏ تقوله لمن لا يرجى منه 
حار ٠‏ 
وقولهم : لا تجعل الدر في أفواه الكلاب(١١) ٠‏ لن لا يقدر قيمة الامر ٠‏ 
وقولهم للرجل بعمل غير معمل : أراك تنفخ في غير فحم » وتخط على 
“Ae‏ + 
وتقول للرجل يعمل الحيلة » حتى يميل صاحبه الى الشيء » قد كان 
يباه و متضح منه : ما زإال بفتل ف الذروة والغارب حتی بلخ منه ما 


آراد(۱۸۱) 


ومثله قول الشسافعي رحمه الله : 
أأنثر درا بين سارحة الغنم وأنشر منظوما لراعية النعم 
وهو تمثیل حالة حد ده حال ساقه معروفة ٤‏ فکأن الاستعارة 
كانت استعارة صيغة قد كانت في مصطلح اللغة لتدل على أمر معين لتؤدي 
معنى خاصا في حالة جديدة خاصة ثم تعود بعد ذلك الى موقعها في الملصطلح 
مفر دات اللغة ٠‏ 


(۱۷۷) دلائل الاعجاز ص ۲۸٩‏ ۰ 
(۱۷۸) اسرار البلاغة ص ١٠١١‏ ۰ 
(۱۷۹) نفس المصدر والصفحة 
)۸٠(‏ دلائل الاعجاز ص ۷؟ ٠‏ 
)۱۸١(‏ تفس المصدر والصفحة ٠.‏ 


No 


الكنابية : 

هي لفظ أرید به لازم معناه مع جواز ارادته معه۱۸۳) ۰ وقد أجمع 
الجميع ‏ كما يقولا لامام عبد القاهر - على ان الكناية أبلخ من الافنصاح › 
والتعريض أوقع من التصريح » وأن الاستعارة مزية وفضلا »> وان المجاز 
أبدا بلغ من الحقيقة(١)‏ ولا يعني هذا ان كل كلام يشتمل على أمر من 
هذه الأمور قد غدا أبلغ اذ العبرة في جمال كل نص كما لو كان هذا 
النص حياة مستقلة يقول الامام عبد القاهر : أعلم أن من شرأن هذه الاجناس 
أن تجري فيها الفضيلة وأن تتفاوت التفاوت الشد د۸0١ ٠.‏ 


ومن أمثلته : 
۱ الضار س يكل ايض مخدذم والطاعنين مجامع الاضغان(*۸١)‏ 
أبيض مخذوم كناية عن موصوف وهو السيف والمخذم سريع القطع ٠‏ 
۲ قال عمر بن أبي ربيعة : 
بعيدة مهوى القرط اما لنونل أبوها واما عبد شمس وهاش ہ۱۸١‏ 
كناية عن صفة وهي طول العنق ٠‏ لان كل بعبدة مهوى القرط 


طو دلة العنق < ولیس کل طو بالة العنق بعيدة مهوی القرط > اذ 
کان الطول ف عنقها پسرا(۱۸۷) ۰ 


ومثله قول امرىء القيس : 


وتضحى فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 


(۱۸۲) تلخیص المفتاح ص ٠. ٠۰١۷‏ 
)۱۸٩(‏ دلائل الاعجاز ص ٤۸‏ 
(۱۸) نفس المصدر ص ٠*١‏ 
)۱۸٥(‏ تلخىص المفتاح ص ۲+١۷‏ ° 
(۸) سر الفصاحة ص ۲۷١‏ والمئل السائر + ٣‏ ص ٦١‏ ى ا١٦‏ ۰ء 
(۱۸۷) نفس المصدر والصفحة . 
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تسده )(۱۸۸) 
وكذلك قوله 
وقد اغتدي والطبر في وکناتها دمنحرد قبد الأوايد هيك 


كناية عن صفة وهى سرعة الفرس ٠‏ أراد أن صف الفرس بالسرعة > 
فلم يقل آنه سريع » وقال : قد الاواند وهي الوحوش ٠‏ والمنحرد قصير 
الشعر والهيكل الضخ ١۹۸0‏ 


: قول الشساعر‎ ٣ 
ا السماحة والمروءة والندى في قبه ضربت على ابن الحشرج‎ 


فانه اراد ان يثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصغات » فترك 
التصريع بان يقول : انه مختص بها » او نحوه الى الكناية »> بان جعلها 
في قبة مضروبة عليه(٠٠٠)‏ كأن هذه الصفات تنتسب اليه ويشتمل عليها ٠‏ 


ومشله قو لهم : المحديي توبيه »› والكرم بن بر دیه(۱۹۱) 


وقول الساعر : 
أو ما ربت المحد ألقى رحله في آل طلحة لم لم يتحول ١۹۳١‏ 


وهكذا بتبين أن المتكلم يريد اثبات معنى من المعاني » فلا ايذكره 
الوحود ٤‏ فيو ميء ره اليه ٤‏ و تحعله دللا عله ۰ ) دلائل ص 0 ( ۰ 


(۱۸۸) الصدر السابق + 

٠ انظر نفس المصدر والصفحة‎ )۱۸١( 
۰ ۴١١ تلخيص الفتاحج ص‎ )۱۹۰( 
٠ ١١۲ نفس المصدر ص‎ )۱۹١( 

(۹۲) نفس المصدر ص ٠. ٠۱۳۲‏ 
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ومن آمثلة الكنابة في القرآن الكريم : 

قوله تعال : ( ان هذا أآخي له تسح وتسعون نعجة ولي نعجة 
واحدة ) سورة ص : ٠ ۲١‏ فكنى بذلك عن الساء » والوصف 
الحامع بينهما هو التأنيت ١۹۳١‏ 
قوله تعالى : ( وقال فرعون با أرها الملا ما علمت لكم من اله غري »› 
فاو قد لي Lb‏ عامان على الطن « فاجعل لي صرحا ( سدورة القصص : 
٠ ۸‏ فعبر عن الآجر بالوقود عل الطبن٤۹)‏ . 

قو له تعالی : وأورنكم أرضهم ود بارهم وأمو الهم وأرضا لسم 
تطاو ها ( الأحزاب NV:‏ 

والارض التي م تطأوها كنابة عن منا کح النسساء وذلك من حسن 
الكناية ونادرہ‌(۱۹°) ۰ 

قوله تعالى : ( قأصبح بقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية 
على عروشها ) الكهف : ٠ ٤١‏ 

بقلب كفيه كنابه عن الحسرة والندم 

قوله تعالى : ( أو من ينشاً في الحلية وهو في الخصام غير مبين ) 
الزخرف : ۱۸ ۰ 

کنابة عن الائات ٠‏ 

قوله تعالى : ( وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام. ويمشي في 
كناية عن الحاجة الى الخروج ٠‏ 

قوله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرلكم أنى شئتم ) البقرة : 
TY‏ 


)۱۹١(‏ المثل السائر + ۴+ ص 0ه 
(۹E)‏ فس المصدر > ١‏ ص ° 
)۱۹٩(‏ نفس المصدر + ۷ ص ١١‏ ب ۴ ٠‏ 


\oy¥ 


کنی عن النكاح بالحرث ۰ 
۸ قوله تعالی : ( وقد أفضى بعضكم الى بعض ) النساء : ٠ ۲١‏ 
كناية عن الجماع ٠‏ 
وف کل الفاظ النكاح کان القرآن الكريم يمر دا هر کر یما بطر بق 
الكناية 
٩‏ قوله تعالى : ( ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك ولا تسطها كل 
الس.ط ) الاسراء : ۲۹ ٠ء‏ 
كناية عن المنع والاسراف على الترتيب ٠.‏ 
ومن الكناية في أقوال برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول 
الله صلی الله عليه سم كني ويوري : 


١‏ قوله لأزواجه : « أطولكن يدا أسرعكن لحوقا بي » فلا مات 
صلوات الله وسلامه عليه جعلن بطاولن بین آیدیهن » حتی بنظرن . 
أيتهن اطول يدا » ثم كانت زينب أسرعهن لحوقا به » وكانت 
كشارة الصدقة » فعلمن حينئذ انه لم برد الحارحة » وإلما أراد 
اآصد5ة(٦۹١)‏ ء 


۲ قوله صلى الله عليه وسلم : « رويدك سوقك بالقواریر » يريد بذلك 
الشساء » فكنى عنهن بالقوارير » وذاك انه في يعض آاسفاره وغلام 
أسود اسمه أنجشة بحدو »› فقال له : يا أنجشسة رويدك سوقك 
بالقو إربر *) ويستهجن بعض العاصرين من الحيارى وجه الشبه 
في هذه الكناية الإطيفة اذ ان النساء قي أخبيتهن على هوادجهن وقت 
السغر كقوارير الطيب الملسبة بالقماش والخرز وغيره من أدوات 
الزينة خيفة عليها من الانكسار ٠‏ والمعنى ان إولاء لا طاقة بهن على 
تحمل مشساق السغر المضني ووعثائه ٠‏ 


٠ ۲٩٣۰ ص اڕ والتغتازاني على التلخیص ص‎ ١ المتل الساتر ج‎ ٩١ 
٠0 £ المئل السار + ۴ ص‎ ۹۷( 


۱0۸ 


ومن كنابات العرب : 

١‏ ما ذكره حار الله الزمخشري بان الأنمارية فاطمة بنت الخرشب 
سئلت عن بنيها أيهم أفضل ٠‏ فقالت عمارة لا بل فلان » لا بل فلان 
ثم قالت : تكلتهم ان كنت أعلم أبهم أفضل ٠‏ هم كالحلقة المفرغة 
المغرغة متناسربة الأجزاء يمتنع تعيين بعضها طرفا وبعضها وسطا 
لكو نها مفرغة مصمتة الحوانب كالدائرة ) ٠‏ 

۷ ے قول الفبعثرى للحجاج وقد قال له متوعدا : 
لأحملنك على الأدهم ٠‏ قال : مثل الأمير يحمل على الإدهم والاشهب ٠‏ 
آراد الحجاج بالادهم : القيد 
والقبعشثرى : آراد الفرس الأسود والادیض (۱۹۹) . 


الحاز : 


هو دلالة اللفظ على غير ما وضع له في أصل اللغة والمجاز أعم من 
حمٿث ان کل استعارة محار > ولمس کل معحاز استعارة(°٠۲۰)‏ ۰ 

وهو ضربان : مرل وعقلي : 
أما المرسل : فهو المجاز الذي استعمل لعلاقه غر المشابهة ومسن 
أمثلثهة : 
١‏ ى قوله تعالى : ( والسماء ننيتاها بأد وانا لموسعون ) الذاربات : ۷٤ء‏ 


والايدي ھی أالقوة و ھی سیب ف القوة فالمحاز علاقته السسبية ۰ 


۲ قوله تعالى : ( وینزل لكم من السماء رزقا ) غافر : ٠ ١۳‏ 
الرزق مسبب عن المطر الذي ينزل من السماء فالعلاقة المسببية ٠‏ 


(۹۸) التفتازاني على التاخبص ص ه٣٠ ٠‏ 
(۹۹) تلخيص الفتاح ص ٩١‏ والتفتازاني على التلخيص ذات الصفحة ٠‏ 
(۲۰۰) دلائل الاعحاز ص ۳۰١١‏ والمتل السار < ۲ ص ٠ ٩‏ 
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ومثله قول الشساعر : 
اذا نزل السماء بأرض قوم رعیناه وان کاشنوا غضاں(۲۰) 
أمرهم ( من وصية عمر ای نبرک رصي الله عنهما ) ۰ 
العيون هي الجواسيس والعين للجاسوس جزء منه على أعمية 
قصوى ٠‏ فالعلاقة الجزئية ٠‏ 
٤‏ قال تعال : ( بجعلون أصابعهم ف آذانهم من الصراعق حدر الوت ) 
البقرة : ١۹‏ ٠ء‏ 
الاصبع لا تدخل كلها ني الأذن فالعلاقة الكلية ٠‏ 
ه ‏ قوله تعالى : ( وآتوا اليتامى أموالهم ) النساء : ۲ ٠‏ 
اعتبار ما کانوا بتامی / اعتبار ما کان ۰ 
٦‏ قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام : ( انك ان تذرهم يضلوا 
عبادك ولا بلدوا الا فاجرا کفارا ) نوح : ۲۷ ۰ 
المولود الفاحر أريد به الرحل الفاجر والعلاقة اعتبار ما يكون ٠‏ 
۷ قوله تعالى : ( واسأل القرية ) بوسف : ۲۸ ۰ 
والمقصود اهلها فالعلاقة المحلية ٠‏ 
۸ قوله تعال : ( وأما إلذين ابيضت وحوعهم ففي رحمة الله ) آل 
عمران : ۱۰۷ ۰ 
الحالية ٠‏ 
رەن أمشلنة ف القرآن الكريم : 
١‏ س قوله تعالى : (فرجعناك الى أمك كي تقر عينها ولا تحزن) طه : . 


(۲۰۱) تلخيص الفتام ص ٠۲١‏ . 


ب 


N" 


٠ ٠۸١ : قوله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) البقرة‎ ٣ 


ي هلاله ۰ 
٣‏ قوله تعالى : ( واركعوا مع الراكعين ) البقرة : ٤١‏ والركعة جزء 
من الصلاة 


١۷۸ : قوله تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) البقرة‎ ٤ 

۵ه ے قوله تعالى على لسان صاحب يوسف في السجحن : ( اني أراني أعصر 
خمرا ) نوسف ٦١‏ ۰ 

: قوله تعالى : ( وكأين من قريه عتت عن أمر ربها ورسله ) الطلاق‎ ٦ 
۰ ۸ 


۷ قوله تعالى : ( فليدع ناديه ) العلق : ١۷‏ .0 


امجاز العقلي : 

هو اسناد اللفظ الى ملاس له بتأول٠۲) ٠‏ وله ملابسات شتى 
بلايس الفاعل والمغعول به والمصدر والزمان واكان والسيب واسناده 
الى الفاعل او المغعول به اذا كان مبنيا له حقيقة > والى غرهما للملاإسة 


ماز (۲۰) 

أمثلة : 

۱ قال تعالی على لسان فرعون : ر با هامان ابن لي صرحا ) غافر : 
t ۲٦‏ 
أسند البناء إلى هامان وهامان سسب فبه لأنه أمر الفعلة ٠‏ 
ومثله قولهم : هزم الأمير الحند0ل') ٠‏ 

٠ )٠١١(ءوصلا س نهاره صاتم سند الصوم ال النهار لانه زمان‎ ٣ 


(۲۰۲) تلخيص الفتاحج ص ۴۷ ٠‏ 

)۲١١۳(‏ نفس المصدر والصفحة 

٠ تفس المصدر ص اي‎ )*٤( 

(ه٠٠)‏ التفتازاني عل التلخيص ص ۲۴۷ 


اساليب البيان ‏ م ١١‏ ۹1 


(°7) 


(۲۰۷) ږ 


(YT*A) 
(۹) 


نهر جار أسند الجريان الى النهر لانه مكان الماء1٠٠)‏ . 
جد جده ‏ أسند الفعل الى المصدر ولم بسند الى فاعله(۷١)‏ . 
عيشة راضية ‏ بني للفاعل واسند الى المفعول به اذ العيشة 
مرضية۸) استعمل اسم الفاعل بدل اسم المفعول ٠‏ 

سیل مفعم : بني للمفعول واسسند أل الفاعل لان السسل هو الذي 
يفعم أي يملا من أفعمت الاناء اذا ملأته(۹٠۲)‏ . 

استعمل اسم المفعول بدل اسم الفاعل ٠‏ 

ومنله قوله تعالى : ( واذا قرآت القرآن جعلنا ينك وس الذين 
لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ) الاسراء : ٤١‏ 

وهثله قو له تعانی : dul)‏ کان وعده ماتا ( هر دم : إ۰ 


اسم المفعول بدل اسم الفاعل وهو آت ٠‏ 


۲ 
1۲ 


£ 


٥ 


ڪا 


س 
ج۵ی (جری 
سک دجن لازو ںی 


ثبت المصادر والتقاسر والمراجع 
اللصادر : 
إلآمدي أبو القاسم : الموازنة ( دار المعارف پمصر 1۹۳۱-١٦۱۹م) ٠‏ 
ابن الأثير » ضياء الدين : المثل السائر ( مطبعه نهضة مصر › القاهرة 


۹م ( 
٠ابن‏ خلدون » عبد الرحمن : المقدمة ( لجنة البيان العربي » مصر > 
l0¥م‏ ( 

ابن الزملكاني : التبيان في علم البيان ر( ط » مطبعة العاني » بغداد 
8م ( 

ابن سلام » محمد : طبقات فحول الشسعراء ر مطبعة المدني مصر 
مم ) ۰ 

ادن قتيية › انو محمد : أدب الكاتب ر( المطبعة السلفية بمصر 
SS‏ 


ابن المعتز » عبد الله : البديع ( لوزاك وشركاه لندن ١۱۹۴م‏ ) ٠‏ 
ابن ناقيا البغدادي : الحمان في تشبيهات القرآن ( ط المطبعة العصرية 
بالکویت ۸٩۱۹م‏ ) 
ابن هشام » عبد الملك : السعيرة الأموبة ( مطبعة البابي الحلبي 
مصر ۱۹7۸م ) 
ابن وهب » اسحق : النرهان قي وجوه ايسان رز ط مطبعه وزارة 
المعارف / بغداد ۷٩۹١م‏ ) ٠‏ 
البلاذري » احمد بن بحيى : فتوح اليلدان ( مطبعة السعادة بمصر 
۹م ¢ ° 
البلخي > بو زبد : الیل والتار بح ( باريس ۸۹۹١م‏ ) ° 
التفتازانى » مسعود بن عبر : مختصر المعاني ( ط مطبعة الباني 
الحلبي بمصر ) 
الجاحظ » ابو عشمان : الببان والتبيين ( ط لجنة التأليف والترجمة 
والنشر › القاهرة ۸٤۹١م‏ ) ° 
الجاحظ » ابو عثمان : الحوان ( مطيعة الحلبي بمصر 1۹٩۸‏ 
0م ۰ 

N 


١٦ 


۷ 


۸ 


۹ 


۰ 


١ 


۲ 


۳ 


a7: 
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الجرجاني > الامام عبد القاهر : أسرإر البلاغة ( مطبعة وزارة 
المعارف / استانبول ٤٥۹٠م‏ ) 

الجرجاني » الامام عبد القاهر : دلائل الأعجاز ( ط ۲ مكتبة 
القاهرة / القاهرة ١١۱۹م‏ ) ٠‏ 

الخفاجي ن محمد بن سنان : سر الفصاحة ( مطبعة صبيح واولاده | 
القاهرة ۳٥۱۹م‏ ) 


الرازي » فخر الدين : نهاية الايجاز ( مطبعة الآداب والمؤيد القاهرة 
۷ھ ) ۰ 
السجستاني » عبد اله : كتاب المصاحق ( ط ١‏ المطبعة الرحمانية 


الشريف الرضي : تلخيص البيان في مجازات القرآن ( ط ۲ .> 
مطىعة البابي الحلبي / القاهرة ١٠١١م‏ ) 

شرح العقيدة الطحاوية ( من منشورات المكتب الاسلامي بيروت 
AVY‏ م ( 

الطبري » أبو جعفر : تاريخ الرسنل واللوك ( دار المعارف بمصر › 
۹1م ( ° 

العمسكري » أبو هلال : كتاب الصناعتين ر( ط ۲ ٠‏ مطبعة الحلبي 
وش رکاه ۱۹۷۱م ) 

القزويني » محمد بن عبد الرحمن الخطيب : تلخيص المغتاح ر ط ١‏ 
مطبعة الحلبي مصر ۱۹۴۳۸٠م‏ ) 

القلقشندي »> أو اعباس : بج الاعشسى ) مطابح کو ستاتوماس 
مصر ۲٩۱۹م‏ ) ° 
القرواني » ابن رشيق : 
ياقوت الحموي : معجم الادباء ( مطبوعات دار. المأمون ) ٠‏ 

اليعقوبي » احمد بن بعقوب : تاريخ اليعقويي ( دار صادر / دار 
ببروت ۰٦۱۹م‏ ) 


العمدة ر( ط ۳ > ۲ ۹7 ۱٤۹۹م‏ ) ° 


نے س التة اسار : 


١‏ ب 
۲ س 


حامع البيان لابن جرير الطبري, ٠‏ 
إالكشساف للزمخشري 
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۸ س 
٩‏ - 


اتفسار الخازن . 
تفسار النسفي ٠‏ 
مفاتيح الغيب للرازي ٠‏ 
أحكام القرطبي ٠‏ 
تفسير الطبرسي ٠‏ 
تفسير الطباطباثي ٠‏ 
تفسیر ابن کثیر ۰ 
قفسير البغوي ٠‏ 
تفسير البيضاوي ٠‏ 
روح المعاني للألوسي ٠‏ 
الجواعر جوهري طنطاوي ٠‏ 
تفسير الجلائين . 
تسار المنأار ء 
في طلال القرآن لسيد قطب ٠‏ 
المراجع العربية والترجمة : 
أمين الخولي : فن القول ( دار الفكر العربي / القاهرة ١٤1۹م‏ ) ٠‏ 
توماس أرنولد : الدعوة الاسالامية ( ترجمة واجتزاء محمد خالد 
حسي : دين الناس كافة » من منشسورات وزارة الاوتاف بعمان 
۹۷۲م ( ° 
د٠‏ خالص جلبي كنجو : الطب في محراب الايمان ٠‏ 
ده زکردا ابر اهيم : منسكلة اتغلسقة ر دار القلم » مصر ۱۹۱۲م ٠.)‏ 
سيد قطب : التصوإر الفني في القرآن ( يدون دإر النشر أو السنة)٠‏ 
د٠‏ عائشة عبد الرحمن : التفسبر البياني .للقرآن الكريم ( ط ؟ 
دار العارقف بمصر ۱۹۹۸م ) ۰ 
عبد الرزاق نوفل : الاعجاز العددي للقرآن الكريم ( دار الشعب 
القاهرة ١۱۹۷م‏ ) ٠‏ 
عبد الله التل : جلور البلاء ( ط ١‏ دار الارشاد روت ۱۹۷۱م ) ٠‏ 
ده عدنان الخطيب : المعجم العربي ( معهد البحوت والدراسات 
العربية / القاهرة ۷١۱۹م‏ ) ٠‏ 

۵ 


-٠‏ علي الجارم ومصطفى أمين : البلاغة الوإاضحة ر ط ۲١‏ .. دار المعارف 


دمر م ( 
١١‏ مالك بن نبي : الظاهرة القرآنية ٠‏ 


(RAY محمد ابو زهرة : المععزة اتكيرى ( دار الحمامي للطباعة‎ ١ 
معط ا علي دو خمد : ادو الا سم الآمدي و کناب الموازنة ) دار‎ ۷ 


العربية / بيروت ۱۹1۹م ) ٠‏ 


١ £‏ محمد علي آبو حمدة : اشكر الاسلامي ) حمعبة عمال المطابح 


التعاو ذية / عمان ۹V‏ م ( 


۵- محمد علي ابو حمدة : في النقد الادبي التطبيقي ( حمعبة عمال 


١‏ د٠‏ مصطفى محمود : القرآن / مجحاولة لفهم عصري ( دار الشروق 


لار ونت ۷۰م ( 


۷- ده ناصر الدين الاد : مصادر الشسعر الجاهلي ر ط ۲ دار 


إلمعارف دمصر ۲١۱۹م‏ ) 


د المراحع الاجنبية : 

` Diller, Karl C. : Generative Grammar ( Rowly. Massac- 
husetts, Newbury House Publishers, U. S. A. 1971 ) . 

Moore, Robert : Effective Writing ( 4 th. edition, Holt, 

Rinehart and Winston Inc. New York, U. S8. A., 1971 )} 


Morris, Alton and Others : The Modern Essay ( 2 nd. 
edition, Harcourt. Brace and World Inc. U, S. A: : 1968 : 


Scharbach, Alexander and Singleton, Ralph : The Lively 


Rhetoric ( 2 nd . edition. Holt, Rinehart and Winston Ine, 
New York; 1972 ) 


هھ السوربات والحلاتن والمحف : 

٠ م‎ ۱۹۷٩/۱۰/۱۷ تاریخ‎ ۲۷١ محلة البلاغ عدد‎ ١ 
مجلة العربي عدد ۲۱۰ حزیران ۱۹۷۷ م‎ ۲ 

٤١ کتاب الهلال عدد‎ ٣ 

. حزیران ۱۹۷۷ م‎ ٠١ مجلة الوعي الاسلامي عدد‎ >٤ 
۰ م‎ 1۹۷7/٥/۲۹ ے الرأي عدد‎ ه٥‎ 
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الفهرس 


الباب الاول 
البسان واللغة 
السيان 
عالمية البعان 
النظام اللغوي 

الباب الثاني 
الخجة بالةرآن الكريم 

اتباب اتات 
الاعجاز البياني 
أمية القراءة والكتادة 

الباب الرابح 
العرابية والبيان 
دور الشعر ف الوقوف ع اسرار الاعحاز 
أساليب النيان 
نوير 
مناهج البحث 


a 
چ عر‎ 


a3 
یرجD ج یکی‎ 
سک دجن لازو ی‎ 
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المفحة 


۱۸ 


¥ 


3 
a 


¥ 
۷ 


A 


التشبيه 

أغر اض التشبه 

التشبيه في التمرآن الكويم 

التشبيه من حيث هو مرد ومر كب 
تشبيه التمثيل في القرآن الكريم 
التشبيه الضمني 

الغموض الغني 

التشبيه المقلوب 

الاستعارة 

نماذج من الاستعارة في القرآن الكريم 
نماذج من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من آقوال الامام علي ( رضي الله عنه ) 
الاستعارة التمشيلية 

الكناية 

المحاز 


نىت المصادر والمراجح 
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www.moswarat. com 


www.moswarat.cOom 


چ ی ® فی 


ھل د زوم 


www. moOSswarat. COM 


